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يوح الاثنين. وهو اليوح الموعود من كل اسبوع عقب صلاة 
الفجر وسحب الظلاح صامدة أمام دفقة الضياء المعوثبة.. 
استيقظ الوزير (شنقر) منذ قليل من نومته, عندما جاء له 
مرسال يخبره أن السلطان منتظره في قصره. 


نهض (شنقر) مهرولا من فوق الفراش وهو يهندم لحيته 
السوداء. ويرتدي قميصًا حريريًا طویلا أسفله سروال» وهو 
يغمغم في نفسه أن هذا اليوم لا يمر مرور الکرام.. كان 
يخشى أن يأتي هذا اليوم.. ها وقد أتى سريقا.. 


خرج من منزله. مضى في الطريق الصاعد إلى الجبل يتبعه 
نفر من الحراس, ويتقدمه حامل مشعل في جو مشعشع 
بالندى» وبرودة مستأنسة, كان القصر قابقا فوق الجبل, 
تحیطه مساحة خضراء, فطل علی شلالات من المیاه, وقوقه 
تتلالاً النجوم الساهرة.. داخل القصر كانت هناك نافورة میاه 
تتوسطه, وحداثق یتوسطها النخیل. 


صعد (شنقر) درجتین من الرخاح المرمري متعجمًا داخل 


القصر فاستقبله أحد الحراس الواقفين منتصیین أمام 
الباب الخشبي الضخم. فانحنى له, فأشار له (شنقر) بيده لرد 
التحية متجهًا للداخل. 

داخل القصر كان السلطان (شهریار) جالسًا فوق آریکته 
الوثيرة على ضوء قندیل واحد. شاب یافع طویل القامة, 
غزیر الشعر آسوده. تفترش على صدره لحية كثيفة, تلتمع 
عیناه. ومن ثم یمد يده في الصحن الرابض آمامه, ويأخذ 
تفاحة یقطم قطمة ویتظر إلى (شنقر) الذي كان واققا آمامه 
في خوف, انحنی الأخير له نصف انحناءة وقال له بأدب: 


2 صباح الخير مولاي. 


مخيفًا فقال له بصورة مباشرة: 

5 كم لَبَقَى من النساء؟؟ 

بلع سنقر ريقه بصعوبة وزاغت عينه للفراغ وقال بصوتِ 
مهزو ز: 

- امرأة واحدة با مولاي. 


زم السلطان شفتبه ومرر بده فوق ذقنه وهو بستمتع 
بطعم التفاحة | لني تذوب في فمه ومن تم نهض واقفا ونظر 


إلى أحد الحراس الواقفين بجواره وقال له بصورة آمرة: 


- فلتخبروا كل رجال الجزيرة أن اليوم يوم ذو شان, انه 
اليوم الذي شيقتل فيه اخر امراة بالغة على جزيرتي. سثقتل 
فى ساحة الإعدام, لا بد من الاحتفال. 


سمع الحارس کلام السلطان (رشهریار) فانحنی له وانتصرف 
بهدوء. آما (شنقر) فظل واققا مطرقاء وهناك قطرات عرق 
متناهية الصغير نبتت فوق جبینه. فنظر السلطان له وقال: 


- آما آنت يا (شنقر) عليك أن تذهب إلى السجينة, وبلغها 
أن السلطان (شهریار) يريد مقابلتها قبل تنفيذ أمر الاعداح 

سمع (سنقر) كلام السلطان وظل واقفًا مُتصلبًا دون حراك 
حتى نظر له السلطان بدون فهم, فبلع (شنقر) ريقه وهز 
رأسه متفهمًا قوله, وذهب مهرو لا للخارج.. 


عل جار لد 


كانت نبضات قلب (شنقر) وصلت إلى أقصاها تتسارع, كاد 
قلبه أن يقفز من صدره الملتهب وهو يسير في رواق القصر 
بقدمین خائفتین ورعشه فوق جسده الضخم, كان شاردًا لم 
يعر اهتمامه ما يمر من جانبه, حتی استقر به الأمر آمام باب 
خشبي ضخم مُغلق موضوع عليه قفل کبیر. وقف مستقيمًا 


وبلع ريقه بصعوبة. ومد يده في سرواله وظل يبحث حتى 
أخرج مفتاعا نحاسیّاء ووضعه فى القفل. فصدر صوت تكة 


تشاجرت الأفكار في رأسه والهمهمات في آذنه, يتذكر 
كل امرأة ذهب إليها قبل ذبحها على يد سياف شهريار 
ليخبرها أن السلطان يريد مقابلتهاء فتذهب إليه وتتوسل 
إلى السلطان أن يرحمهاء ولكن السلطان كالمعتاد يبتسم في 
وجهها ويطلب منها مضاجعتها مقابل أن يتركهاء تذهب دون 
أن يقتلها يفعل ما يفعله مع النساء. ومن تم يأمر حراسه 
أن يجهزوا ساحة الإعدام. يتلذذ بقتلهن. يتمتع أن يراهن 
يتذللن إليه في خضوع. كل هذه الأفكار تتخبط في رأس 
(شنقر) قبل أن ينفتح الباب آمامه, تردد للحظات بالدخول 
حتى استعاذ بالله من الشيطان ودفع الباب ببدم فصدر 
صوت صرير مخیف, وظهر آمامه سلم من رخام المرمر ناصع 
البیاض يؤدي إلى قبو تم بناوه خصیضا من أجل الأسری. 


تقدم (شنقر) ونزل الدرج بهدوء يريد أن یتراجع ویعود 
إلى السلطان شهریار یمنعه من أن یقتل آخر امرأة بالغة 
موجودة على الجزيرة, ولکنه لم یفعل. نزل مقهودا حتی 
وجد نقسه فى ممر طویل. شحيحة الاضاءة بداخله الا من 
بعض المصابيح المعلقة في السقف. والتي تتراقص فوقه, 


تصدر ضوءا أصفر باهت. على الجانبين كل غرف الحبس 
فارغة. كل من فيهن قتلن. ورائحة الموت تنتشر فيهاء عدا 
غرفة واحدق, غرفة قابعة فى آخر الممر. 


كانت هناك تجلس (شهرزاد) على الأرض تنظر بعیونها 
الذابلة نحو الشراعة التي یتسلل منها أشعة الشمس وتغني 
بصوتِ عذب یقشعر له الابدان, انتبهت لخطوات شخص 
یقترب من زنزانتها فلا تعيره اهتماماء وظلت تغني كما هي .. 


كانت جميلة, عیونها زرقاءء ذات وجه آبیض دائري, آنف 
مدببة وشعر مسترسل ذو خصلات ذهبية. ترتدی فستانًا 
طویلا ممزقًا قلیلاء. وبعض الكدمات في وجهها لا تؤثر كثيرًا 
على جمالها.. تضم ركبتيها إلى صدرهاء وصوت غنائها يتردد 
في الممر فيصدر صدى صوت يسمعه كل من كان حيًا بداخل 
هذا القبو المخيف. 

وقف (شنقر) من الخارج نظر إليها من الفتحات المتواجدة 
في الباب. تغرغرت عيناه بالدموع. ولكن خشي أن تلاحظ 
(شهرزاد) ذلكء فعاد إلى رشده وهو يرسم بوجهه ملامح 
الجدية. ومد يد وفتح باب الزنزانة بوجه جامد. وما زالت 
(شهرزاد) تجلس وتغني مثل زقزقة العصافير في الخارج. 


اقترب (شنقر) منها وجتا على رکه حتی يكون في 
مستوی عینیها الواسعة, فقال لها بدون مواربة بوجه خال 


من المشاعر: 

- مولاي شهريار يريد مقابلتك في امر هاح. 

ما زالت تنظر إلى الشراعة المتواجدة على أحد الجدران 
وتغني بدون ان تنظر إلى شنقر.. فاخذ شنقر نفسًا ملا صدره 
بالهواء. وقال لها من جديد: 

> ات ان تاتي معي. هذا سيكون افضل لك. 


فى هذا الوقت و قفت (شهرزاد) عن الغناع, ونظرت بعپون 
يتطاير الشرر منها وقالت: 


- أذهب وأخبر مولاك أنني لن آتي إليه.. نهايتي محتومة 
سواء قام بمضاجعتي لیتبت رجولته أم لا.. أنا لا أهاب 
الموت, لو أراد مقابلتي فليأتٍ إليء أو لو يحمل في قلبه 
الشجاعة یقوم هو بذبحي اليوم في ساحة الإعدام أمام 
جميع رجال الجزيرة. 


ظل شنقر ينظر إليها وإلى قوتها وقوة حديثها التي تتحدث 
بھاء وهو يريد أن یجهش بالبكاء. كيف يقتل شهريار جميع 
النساء بدون أن يعارضه أحد.. فهز رأسه لها متفهمًا قولها 
ونهض واققاء وقبل ا بغادر الزنزانة سمع صوت شهر زاد من 
خلفه تقول له بخبث: 


- هل مولاك يعلم أن شهرزاد القابعة فى تلك الزنزانة والتى 
سثتقتل بعد قلي فى ساحة الإعداح الیوم هي ااك ا 


وقف سنقر متخشبا في مكانه يعطي لها ظهره. كان يتهرب 
من تلك المواجهة منذ ثلاث سنوات, منذ أن قرر شهريار أن 
يقتل جميع النساء بسیب زوجته الخائنة, قرر أن يقضي على 
جميع نساء الجزيرة التي يمتلكهاء ومنذ ذلك الحين يتهرب 
من نظرات ابنته الوحيدة السجينة, التي سثذبح مغل جميع 
نساء الجزيرة, ولكن شهريار لم يعلم أن الضحية الأخيرة هي 
ابنة وزيره شنقر, بدون أن ينظر شنقر إليها أو يجيبها على 
سؤالها هم بالرحيل وهو يغلق باب الزنزانة عليها مرة أخرى 
لتعود هي تنظر بابتسامة باهته نحو الشراعة وتيدأ بالغناء 
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عاد شنقر إلى السلطان فعخيظا هناك مشاعر بداخله لا 
یستطیع ان یبوح بهاء كان شهریار يقف 0 غرفته امام 
المراة یهندم لحيته. فوجد فى انعکاس المرآه شنقر يقف 
خلفه., فاستدار بنصف چسده ونظر له, فانحنی له الأخير 
ومن تم قال له: 


- مولاي. 


- قل ما عندك.. قالها شهریار وهو پشعر آن هناك أمرًا ماء 
فبلع شنقر ریقه بصعوبة وهو یقول يصوت مهزوز: 


- السجينة الأخيرة!! 

- ما بها؟! 

ال شنقر عه عن عدن الملظطان ونظر إلى الأرض مطرقا 
وقال يتردد بصوت مرتعش: 

- لا تريد مقابلتك يا مولاي. 

جحظت عين شهريار والغضب بدا يتسلل ليظهر على 
قسمات وجهه العریض, فاقترب من شنقر وأمسك بتلابيبه 
وضغط بيده بقوة كادت أن تخنقه وقال له بحنق: 

- من تلك الفتاخة التی لا ترید مقابلة سلطان الجزيرة 
شهریار ؟! 
پصوت میحوح: 

- اتركني يا مولاي. 

ظل شهريار يضغط بيده على القصبة الهوائية لشنقر 


بغضب حتى تركه وهو يدفعه بقوة للأمام. فانبطح شنقر 
على الأرض وظل يأخذ أنفاسًا متسارعة ليعيد الهواء من 


جديد إلى قصبته الهوائية. وهو يتحسس رقبته. 

أعطى شهريار ظهره إلى وزيره وقال: 

- ما اسم تلك الفتاة؟ 

بصوت مبحوح وبترقب شديد قال: 

- شهرزاد. 

عقد السلطان حاجبيه والتفت نصف التفاتة نحو سنقر الذي 
ما زال منبطكا على الأرض يلهث وقال: 


- أعتقد أننى سمعت ذلك الاسم من قبل. ولكن أخبر 
الحراس والسياف أن إعدام تلك الحثالة الآن. 


جحظت عين شنقر وهو يقول: 

ری 0 

قاطعه شهريار غاضبا: 

- نفذ ما قلته لك.. انتهى من جملته غاضهًا وترك الغرفة 
ذاهبا للخارج... 

عاد عاج عا 

هناك حارسان يرتديان دروغا نحاسية, وفي المنتصف 

تسیر (شهرزاد) فكبلة بالحديد في يديها وقدميهاء تخطو 


بیطء حافية القدمین. تبتسم ابتسامة بلهاء خالية من 
المشاعر. حتى وجدت نفسها دخلت ساحة واسعة خالية 
من البشر سوى ذلك الرجل طويل القامة. عريض المنكبين, 
عاري الصدر, آسود اللون, تتلالاً حبيبات العرق فوق جسده 
الممشوق. یقف منتصبا فوق منصة خشبية عالیت. يضع 
يده فوق غمد سیفه. وهناك تمر عملاق مربوط بسلسلة في 
عنقه یجثم تحت المنصة ویتثاءب.. تسیر شهرزاد وهي 
تشتم رائحة الدماء في كل ركن في تلك الا تريد أن 
تتقيأ ولكن حاولت أن تستجمع نفسها ولا تظهر ضعفها أمام 
السلطان. 


متواجد على الجهة الأخرى آبوها وزير السلطان شنقر, 
كان واققا مستقیقا وضریات قلبه وصلت إلى آقصاها, تلتمع 
الدموع في عینیه, لا بستطیع أن یوقف حکم الاعدام عليهاء 
و خصوضا بعدما أبت شهرزاد أن تأتي إلى السلطان شهریار 
وعصت آوامره. 

وقفت شهرزاد فوق منصة الاعدام في کبریاء وهي تنظر 
على الجهة الیمنی, فرأت شهریار جالسًا فوق مقعد وثير 
وعلی الجانبین حراسة يحملون الریش الطویل لیتظلل 
آسقله من أشعة الشمس الهادئة, ویتلذذ بمقتل تلك الفتاة.. 


بعد أن صعدت شهرزاد المنصة تحرکت قسرًا حتى آمرها 


أحد الحراس أن تجلس على ركبتيهاء فجلست بكبرياء وهي 
تنظر في عيني السلطان الجالس أمامهاء يميل الحارس الآخر 
رأسها قلیلا على خشبة المقصلة, بينما ينظر إليها شهريار من 
مجلسه وهو مندهش لأمر تلك الفتاة التي لم تصرخ مثل 
الأخريات. لم تتوسل إليه أن يتركها فحسب. بل آبت وقررت 
ألا تأتي إليه وعصت أمره. فنهض واقترب نحو المنصة حتى 
أصبح أسفلها في مستوى رأسها ينظر في عينيها الزرقاء بكل 
آريحية, نظر إلى السياف وهز له رأسه فأخرج السياف سيفه 
من غمده فلمع نصله في أشعة الشمس, وأحكم قبضة يده 
ليتمكن من السيف جيدًاء فهمس السلطان لها وبداً الحديث 
معها وقال: 


- لماذا لا تبكين؟ 

- ولماذا أبكي؟! قالتها ببطء وهي تنظر له بتحدٌء وقف 
مندهشًا من ردها غير المتوقع, فتابعت وهي تقول: 

- على كل شخص أن يعلم أن له نهاية» ولكن هل الكل 
سيحافظ على كرامته حتى لو قتل على يد سلطان الجزيرة؟ 
فنظر لها شهريار متعجبا في أمرهاء فقالت مرة أخرى 
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- هناك سوال مولای أخير آرید أن تجاوبتی علیه. 


فقال شهريار بعجرفة وتباه: 


- لا يوجد نقاش بين الجواري والسلطان.. قال جملته ولكن 
فضوله يجعله يريد أن يعرف ما سؤالهاء فنظر من جديد في 
عينيها فوجد ابتسامة على شفتيها وكأنها تعلم ما في نفسه, 
فقال بتردد: 


" 35و21 ها عتدك. 


- لماذا قتلت جميع نساء الجزيرة ولماذا تضاجعهن قبل 
ذبحهن. هل لبت ذکوريتكت ورجولتك علیهن أم ماذا؟ 


توتر شهریار قلیلا و آبعد نظره عنها, التفت فوجد الحارسین 
یقفان في صمت. فعاد بنظرته الیها واقترب من آذنیها 
وهمس کفحیح التعپان وقال: 

- آقتلهن لأني أكرههن. 


- ولماذا تکرههن يا مولاي؟ قالت شهرزاد جملتها وهي ترید 
أن يمتد الوقت ولو قلیلاء شعرت أن الأمور تسیر كما هو 
مخطط لم فقال شهریار: 


- آکره مکرهن, وأنت أيضًا ماکرة آیتها الجارية. 
فابتسمت شهرزاد بدلال وقالت: 


- لسث ماكرة کمک آیناء عبر القط SOS‏ 


القط؟!! ألتقط طعمها التى تتميز به وهو حكاية القصص, 
وانتظرت حتى تيلع الضحية طعمهاء رمقها شهريار وعقد 
يديه خلف ظهره ونظر إليها بعدم فهم وقال: 


- من ؟! عن ماذا تتحدتین؟ من هؤلاء الذین تتحدئین 
عنهم ؟ وفي أي بلد یعیشون؟ 

- اشخاص عاشوا في زمن غير زمانناء وبلد قريبة من هنا 
۱ القاهرة. ولکن ليس هناك متسع من الوقت لتسمع 

قال بدون تردد: 

- بل ساسمعها. 

نظرت إليه و شعرت بفضو له حول شخصیات قصتها, 
فشعرت بتلذذ لم تشعر به من قبل فقالت: 

> و لحن سيطول الأمر. 

نظر السلطان إلى السياف نظرة آمرة فارتخت يد السياف 
وعاد بالسیف من جدید إلى غمده, فعاد ينظر إلى شهرزاد 
وقال: 


- سأسمعها مهما كلفني الأمر. ولكن لو كانت قصة يعرفها 
العامة في قصري وفي جزيرتي سيكون مصيرك الموت على 
يدى شخصيًا بطريقة لم أقعل بها أحدًا من قبل. 

فابعسمت له شهرزاد وظهرت آسنانها البیضاء المنمقة 

- (بلغنی آیها الملك السعید..). 


عاد عاد عا 
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ظل الفتى يهرول خائفًا وهو يحتضن كيسًا قماشيّاء. ومن 
خلفه تجار السوق يهرولون خلفه. كان يسير الفتى بسلاسة 
من بين المارة والازقة, وهم لا يتركونه فحسب. بل ظلوا 
يلاحقونه بدون استسلام يريدون أن ينالوا منه.. نيتهم كانت 
واضحة منذ البداية, هذا الفتى قام بعملية احتيال على بعض 
تجار السوق وفر منهم هاريًا.. 


فتى اقترب عمره من 20 عاماء يرتدي قميصًا فضفاضًا 
وبنطالا قماشيًا كلاسيكيّاء وقبعة أفرنكية فوق رأسه., يلهث 
وهو يأخذ أنفاسه بصعوية, وقف الفتی لثوان وهو يأخذ 
أنفاسه المتسارعة, ثم اختلس النظرات خلفه فوجدهم على 
بعد أمتار منه يهرولون نحوه, نظر من جديد آمامه ومسح 
بكم قميصه قطرات العرق الهاربة من فوق جبینه. ومن تم 
انطلق مجددا للهروب. حتى انحنى بجسده ودخل زقاقا به 
سور متوسط الطول. في نهاية الزقاق يسد عليه الطريق 
من الجانب الآخر. وقف الفتی أمامه مندهشًا وتلفت يميئًا 
ويسارًا ليجد منفدًا آخر للهروب ولكن لم يجد سبيلًاء لقد وقع 
في الفخ. وسينال منه التجار بلا شك. 


| - الأفكار تتشاجر فى ا وو صلت دقات قلبه ار 
أقصاها یسمعها کطبول الحرب. سمع صوت ضحکات خاة 


فالعفت خائفًا في فزع وهو ما زال محتضتا الكيس القماشي. 
فو جد جميع التجار الذين قاح بالاحتیال علیهم یقفون خلفه, 
ولعايهم تسيل فريستهم التي اصبحت امامهم ا 
اقترب أحدهم نحو الفتى فتراجع الأخير خطوات للوراء 
بأقدام مهترئة. فقال الرجل بصوت أجش متغلغل برائحة 
التبغ: 

5 والله ووقعت با اين القط. 


بلع الفتی ريقه بصعوبة و أغمض عینیه للحظات یحاول أن 
یستجمع قوته مرة آخری, أخرج زفیزا هادتّا ومن تم نظر من 
جدید نحو السور الذي يسد عليه الطریق في نهاية الزقاق. 
وهرول نحوه بخفة مع نظرات ذهول من التجار وبخفة 
ورشاقة صعد السور بکل سهولة وهو يضحك على نظراتهم 
المشدوهة وهم یقفون متصلبین ینظرون الیه. رفع لهم يده 
وأعطى لهم إشارة بإصبعه الأوسط وهو يضحك وفر منهم 
هاريًا.. 


عا جا جاه 


على الجهة الأخرى ظل الفتى يسير بهدوء قلیلا يتلفت 
خلفه لعل أحدًا يراقبه ويطيح به, أخذ ركنا منزويًا فى 
السوق وجلس على الأرض بملابسه كما يطلق عليها ملابس 
آفندية, وفتح الكيس القماشى وأخرج منه بعض الأقمشة 


الحريرية مختلفة الألوان» ومن ثم أخرج كيسًا قطيفة ناعمًا 
صغيرًا وأخرج منه بعض النقود, قاح بعد النقود وهو يبتسم 
بشدة, ثم وضعها في جيب بنطاله القماشي, ثم أخذ القماش 
الحريري وتحرك نحو تاجر يعرض عليه أقمشته التي جلبها 
من خارج البلاد ويريد بيعها هنا.. هذا ما يقوله للتجار, ولكن 


بدأ البائع يعجب كثيرًا بالكلام المعسول الذي يتحدث به 
الفتى» فيأخذ قطعة أو قطعتين من القماش بسعر بخس, 
ثم يتحرك الفتى بخفة على بائع آخر ويعرض عليه باقي 
الأقمشة التي في حوزته, وهكذا مع الكثير من البائعین» في 
على بعد خمسين مترًا منه. وبجواره تجار السوق الذين 
كانوا يلاحقونه منذ قليلء وهذا الشاب الصغير يشير بيده 
نحو الفتی, فجحظت عين الفتى خائقًا ولملم أشياءه مسرعا 
وهرول من جدید., فظل تجار السوق يلاحقونه من جديد مع 
نظرات اندهاش من البائعين والزبائن.. 


ظل يهرول ويهدم أي شيء يعرقل مسيرته للهروب, حتى 
دخل حارة صغيرة لا يوجد بداخلها سوى منزل كبير منزو 
به إضاءة شحيحة, وبابه خشبي موارب. فنظر خلفه فلم 
يجدهم خلفه. فتسحب ودخل المنزل خائقفًا وأغلق الباب 


ببطء حتى لا يشعر به احد. 


أسند ظهره على الحائط وهو يحاول أن ينظر من الفتحات 
المتواجدة من الباب الخشبي للمنزل. صدره يعلو ويهبط 
بشكل سریع. یخرج زفيرًا هادنًا لكي يهدأ قلیلا. سمع حركة 
في الخارج فنظر بحذر فوجد تجار السوق قد آتوا يبحثون 
عنه, كتم أنفاسه بيده حتى لا يشعروا به من الخارج. في تلك 
اللحظة اشتعلت الإضاءة فجأة بداخل المنزل, ففتح الفتى 
فمه ببلاهة خائقاء وجد أحدا ينزل بقدميه من فوق الدرج, 
يسمع الخطوات بحذر فنظر نحو الصوت مشدوها. حتی 
ظهرت امرأة تبلغ من العمر خمسين عاماء تخفي شعرها أسفل 
منديل بني اللون. وجسدها قد أهدره الزمن ومنحنیاتها 
أصبحت مترهلة, فنظرت أمامها وجدت ذلك الفتی واقفًا 
خائفاء ففزعت وهي تفتح فم عبائتها من فوق وتبصق 
بداخله وهي تقول: 


- بسم الله الرحمن الرحيم أنت مين يلا؟ 


بلع الفتى ريقه وهو ينظر خلفه نحو الباب الخشبيء وما 
زال صوت التجار في الخارج يعلو في تلك اللحظة, سمعوا 
الخبط على الباب قويّاء تحركت المرأة نحو الفتى وهي تنظر 
له باستغراب شديد وتقول بصوتٍ عال: 


- ما تنطق يلا أنت مين؟ 


- الناس اللي بره دي بتلحقني وعاوزين يموتوني. هربيني 
منهم أبوس إبدك وآنا تحت امرك 

نظرت له الغراة من رآسه حتی قدمیه. ونظرت الی جسد 
الفتی الذى كان يرتدى قميصًا فضفاضًا وبنطالا قماشًا 
كلاسيكيًّا. لاكت اللبانة فى فمهاء ومن تم نظرت نحو الباب 
وهي تشير بيديها: 

- خش الأو ضة اللی فى البدروم دی واستخبه لحد ما 
ارجعلك. 


ابتسم الفتى ولملم أشياءه وتحرك مسرعا نحو الغرفة 
المقصودة وأغلق الباب خلفة باحکام, ما زال صوت الخبط 
على الباب يعلو. وصوت الرجال في الخارج محتل المشهد, 
فتحركت المراة نحو الباب و فتحت وهي تقول بفزع: 

-إنبه مالکوا فی ایه؟؟؟ 

تنحنح احد الرجال وهندم جلبابه امامها وهو یقول بصوت 


شبه 5 


- متأخذيناش يا ست بس مشوفتیش عیل کده يجي 19 


رفعت حاچبها ووضعت يديها فوق خصرها وهي تلوك 
اللبانة فى فمها وقالت: 

- والعیل ده یدخل عندی لیه ان شاء الله شایقنی بعاءة 
عيال. 

تحرك رجل آخر وهو يقول بادب: 


- مش القصد يا ست. بس في عيل ابن حرام بيقول إنه ابن 
ال الا رت رس تیا علا اس مر 
ابن العفاریت, ولما چرینا وراه لمحناه عدم المؤاخذة دخل 
الشارع ده والشارع ده مفبيهوش غير بيتك. فقلنا ممکن 
يكون نط من هنا ولا هنا ولا حاجة. 

ضحكت ضحكة عالية جلجلت الحي بأكمله. وهي تقول 
بسخرية مبالغ فيها: 

علیها الصقن مش عیب علیکوا با رجالة. 


- طیب محستیش بيه جوه البیت.. قالها رجل آخر. 


- يوه ادخل وشوف يا خویا بنقسك لو مش مصدق. قالتها 
وهی تفتح الباب على مصراعیه آماح الرجال. تبادلت 
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الرجال النظرات وهم يحدقون فى المرأة الواقفة آمامهم. ثم 
انصرفوا واحدًا تلو الآخر من أمام المنزل. 

انتظرت حتى خرجوا جميعًا من الحارة وعادت للداخل 
وأغلقت الباب خلفها بإحكام. ونظرت نحو الغرفة التى 
بداخلها الفتی وتحركت نحوهاء أسندت بيديها نحو الحائط 
في مواجهة الباب وقالت: 

- خلاص الدنيا أمان. 

قالت جملتها وهی تعاود من جدید., وتخرج علبة سجائر 
وتسحب واحدة وتتناولها, فسمعت من خلفها صرير فتح 
الباب ويخرج الفتی رآسه بحذر. تم تقدم پباقی جسد ۵ 
فجلست المرأة فوق مقعد خشبي ووضعت قدمها اليمنى 
فوق اليسرى وقالت بعدما نفخت أنفاسها: 


- إيه حكايتك؟ وإيه الكيس اللى فى حضنك ده. 
تلعثم الفتی وحاول ان یلملم افکاره وقال بدون مواربة: 


- آلف شکر لیکی يا ست. مش عارف آقولك إيه بصراحة 
علی الجدعنة دی. 


- تقولي إيه حکايتك وليه بتقول انك ابن عزیز القط. 


تنحنح الفتی ونظر إلى السقف قلیلا ثم نظر إلى المرأة 


وقال لها: 
- وولاده.. قالتها المرأة بعقة وهی تلقى بعقب السيجارة 


تحت حذائها وبعقة تدهسه کالمعتاد. فزح الشاب شفتيه وظل 
یفکر قلیلا فقاطعت تفکیره المرأة وقالت: 


- آنا اسمي جليلة, آشهر واحدة في الحي کله, و أعرف عزیز 
القط الله يبشبش الطوبة اللي تحت راسه کویس من زمان, 
وأعرف انه مخلف ولدین, مسعد الكبير وصقر الوسطاني, 
وبنت وحيدة اسمها سندس اللي يعيني اتقتل وهي لسه حتة 
لحمة حمراء ولاده الرجالة زباین عندي» بس سندس عمری ما 


قالت جملتها جليلة و ظلت تنظر إلى الفتی الواقف مستقیقا 
آمامها بدون حراك ینظر لها وعلامات استفهام كثيرة آماح 
عینیه. فتابعت جليلة بخبت وهي تنظر في عين الفتی 
وقالت: 


- وبعرف کمان افرق ما بين الراجل والست کویس. قالتها 
وهي تنظر بتحد إلى الفتی الواقف أمامهاء فبلع الفتی ريقه 
وبدون تردد خلع القبعة التی يرتديها فانسدل شعزا بنيًا ناعمًا 
على کتفها, وخلع الشارب المزیف الذي كان يزين وجهه 


و صدر صو تا ناعمًا منه لیس مستعادًا وقالت: 
- آنا سندس پنت عزيز القط. 


عاد عار عار 


تغاءب المعلم عبده السكاكينى فى نومته وهو بزيح الغطاء 
عن جسده. رجل بلغ الستين من عمره. اصلع الراس ذو 
شارب کت أبيض اللون. فرك عينيه ونهض بنصف جسده, 


وضع ذراعيه أمامه فوق ساقيه متقوسًا ونظر أمامه فوجد 
زوجته واقفة آماح المرآة وسط الحجرة تسرح شعرها 
الاشعت., ورد عباءة منزلية مطرزة, فمسح وجه ببده 
وقال بصوتِ ناعس: 

- حلم غریب. 

نظرت إليه زوجته وهي تربط مندیلا فوق راسها وقالت 

5 خير إن شاء لله. 


نظر الیها وظل صامتّا قلیلاء. زاغت عیناه نحو الدولاب 
الخشبي الذي یزین الغرفة, ومن ثم عاود النظر نحو زو جته 
التى تنتظر منه الرد فقال لها: 


- حلمت بعزیز القط. 
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تجلت في عين المرأة نظرة غير مفهومة, فراقبها بعينيه 
القويتين. وتذكر جركا قدیقاء عقدت حاجبيها وضيقت 
عينيها وقالت مستفهمة: 

- عزيز القط؟! هز رأسه لها وهو يتابع: 

- نسیتِ العربجي اللي كان طمعان في بيتنا. 

ندت عنها اه وتمتمت: 

- یااااا ده قات زمن يا حاج. 

- 20 سنة فاتوا.. 

تقدمت حتى جلست على حافة السرير بجواره بجسدها 


الممتلى. ونظرت له نظرة حانيه وهی تربت على يديه 
الضخمتین وقالت: 

- شوفت إيه في المناح يا حاج.. 

نظر لها نظرة طويلة بها الکثیر من المعاني والذکریات 
وقال: 


- شوفته زي آخر مرة شوفته فيها في الحارة. وهو راكع 
نحت رجلي وأنا بغرز السكينة في قلبه. و هو بصصلي 
و بیضحكت, وردد آخر كلقة هقتلك يا سكاكيني زي ما قتلتني. 
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شهقت زوجته وقالت: 

- أعوذ بالله! 

قالت جملتها وتجمدت ملامحها, فقال السكاكيني بقلق 
و خوف: 

- انتي خایفة؟ 


ابتسمت المرأة ابتسامة لتخفي شعورها بالخوف في وجه 
زوجها وقالت بهدوء: 


- آیدا آنا بحاول آفسر الحلم الغریب ده. 

رفع الفطاء كاملا من على جسده ونهض من فوق الفراش. 
ووضع قدمیه فوق شبشب منزلي. واعطی ظهره لزو چته 
و هو يتمتم: 


- المهم الحلم ده فكرني بحاجات كنت خلاص نسیتها. 
هرولت المرأة خلفة وهي توقفه بسوالها: 

- حاجات زي إيه يا حاج؟! 

استدار بجسده الضخم ونظر في عینیها طویلا وقال: 


- فکرنی باللی حصل يوم دفنة عزیز القط, لما مراته جمعت 
عیاله الاتنین قدامها ورفعت طفلها الأخير فوق القبر. وندرت 


إن هيكون موتي على إيد ولاده التلاته. 


زمت الزوجة شفتيها وبدا القلق والخوف يتملكان منهاء 
ولكن حاولت ألا يظهر عليها القلق فقالت: 


لحن مرات القط اختفت من اليوح ده. 
هز السكاكيني راسه متفهمًا قولها وقال لها 
- وزمان ولادها بقوا شباب دلوقتي 


ایتسمت ابتسامة هادئة لكى تطمئنه وقالت بلطف: 


- ده مجرد حلم يا حاج, وأنت كبير حى السكاكينى کله, 


ومحدش بقدر يقربلك.. النهارده يوح الحفلة السنوية اللى 
بتعملها في البيت الکبیر. ومتخليش حلم يهزك, النهارده 
بشوات المحروسة كلهم هيبقوا فى استضافتكت. 


اخرج زفیزا طويّلا من صدره. وهز لها راسه متفهمًا 
مقصدها له, تم ترکها ذاهبا نحو الحماح. 
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ما زالت جليلة تجلس فوق مقعدها الخشبي | 
وهي تضع قدمها الیمنی اسفل : فخذهاء وت إلى تلك الا 
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- إيه حكايتك يا بت إنتى وليه عاملة فى نفسك كدة؟ 


أذنيها وقالت: 


نهضت جليلة من مجلسها فاهتز جسدها الممتلئ وقالت: 


- وماله مدام جيالي مخصوص تبقي تقوليلي عاوزة إيه من 
غير لف ودوران. 


ع 
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اصدرت جلیلة ضحكة عالية آندهشت سندس منهاء 


فاقتربت جليلة من سندس وآمرت يدها فوق صدرها وقالت: 


- العود مشدود واللف مين بتمناه. 

آنزلت سندس ید جليلة من فوق صدرها وقالت: 

عقدت جليلة حاجبیها وقالت بدون فهم: 

- يوه مالك يا بت القط, قوليلي إيه اللي بیدور في دماغك. 


ایتخسمت سندس واقتربت من جليلة وقالت لها: 
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حفلات المحروسة کلها, وأنا لهلوبة فى الرقص واعجبك 
اووي. 

نظرت لها جليلة نظرة طويلة فیها كثير من الاستلة 
وعلامات الاستفهاح. ومن تم ظهرت ابتسامة على شفتيها 
وهي تقول: 

- رغم إن مش مرتاحة ومش مصدقة الفیلم ده کله. بس 
عجبتيني يا بنت القط. 


دون أن تنظر لها: 

- سپيني ادورها في نفوخي و اشوف.. تم صمتت لبرهة 
وتابعت قولها: 

- ولا آقولك آنا كان عندی واحدة فى فرقتی جتلها خمی 
ورقدت فى السریر, ممکن آخدك مکانها, آنا عندی حفلة فى 
ببتك عبدة السكاكيني, هتيجي معایا, ولو فلحتي هتبقي 
معايا في فرقتي. 


ظهرت شبح ابتسامة على قسمات وجه سندس وكأنها 
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نجحت فى مبتفاها, وهزت رأسها وهی شاردة, هذا ما كانت 
تتمناه. وهو دخول بيت عيده السكاكينى.. 


عا عاج عا 
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انتهت التجهيزات الخاصة بالحفلة بمنزل السكاكيني» وبدأ 
الزوار يأتون من كل حدب وصوب. الجميع يقف متأهباء يقف 
عبده السكاكيني ببذلة كلاسيكية فخمة وطربوش منفوخ 
فوق رأسه. يقف بكل هيبة حتى بدأ الزوار يأتون واحتا تلو 
الآخر, بدأ يرحب بهم. 


بعد أقل من نصف ساعة كان بهو المنزل ممتلئًا بالزوار من 
كبار أهالى المحروسة, فى تلك اللحظة كانت الساعة تقترب 
من العاشرة مسا عندما تهادت سيارة كاديلاك سوداء أمام 
بوابة منزل السكاكيتي, قفز السائق وانحنى وفتح الباب, ثم 
نزل نائب الملك الذی حضر للان. كان برتدی بذلة فرنسية 
فخمة, وعلی رأسه طربوش آنیق. وأمسك بين آصابعه 
سيجار الكوبي الفاخر مشتعلا راح من بين الحین والحین 
يأخذ منه نفسّاء يخطو ومساعده يهرول خلفه, جاء بدعوة 
من عيده السكاكيني كما هو معتاد كل عام, بدأ يتقدم عبده 
السكاكيني نحوه وهو يقول له بود وبأدب: 

> حی السکاکینی كله نور بو جؤ دك يا باشا. 


ضصحكت نانب الفلت وهة ‏ کرت ده علی ید عيدة 
السکاکینی المنحنی آمامه وقال بعدما وضع السیجار فى 


e: 
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فمه فاختلطت رائحة الدخان بعطره الفرنسى وقال: 


- منورة بأهلها يا عبده. قال جملته وهو يسحب عبده 
السكاكيني من كتفه وانزوى كلاهما في ركن لمشاهدة مراسم 
الحفل السنوي. 


في هذا الوقت اشتعلت الموسيقى وبدأ الزوار يأخذون 
أماكنهم, يمر النادل بزيه المعتاد, القميص الأبيض والبنطال 
الأسود والبيبيون الأسود الفاحم, وبيده صينية فخمة فوقها 
أكواب من الكونياك مرصوصة بشكل مساوء يمر على جميع 
الحضور هو وأصدقاؤه. فيشرب الجمیع. وتبداً الصيحات 
ونوبات الضحك. 


في هذا الوقت كانت تقف في الدور العلوي للمنزل فتاة 
صغيرة تجلس. تختلس النظرات للحفلة, وبيدها ورقة وقلم, 
وقد قامت برسم الحفلة بشكل طفولي وهي تضحك ضحكة 


يقف عبده السكاكيني مع نائب الملك يتحدث معه عن 
ظروف العمل وأحوال البلاد, حتى لفت نظره في الخارج 
شي»ء. وقفت كاريته ودلفت منها جليلة ومعها فرقتها التي 
سوف تحبي بها الحفلة, رآها تتجه نحو الباب الخلفي للمنزل, 
فنهض السكاكيني من مجلسه بعدما استأذن من نائب الملك 


فسمح له الأخير بإشارة من بده. ثم تحرك نحو الباب 


فوجد جليلة تصعد السلم وجسدها المتهدل يهتز ومعها اربع 
فتیات. وقف يتأملها حتى صعدت الدرج مسرعة ووقفت فى 
مواجهته تأخذ أنفاسها فقال لها: 

- كل ده تأخير يا جليلة الناس قربت تزهق. 

- متأخذنيش يا سى عبده لحد ما جهزت أنا والبنات. 

اع قن وقفئته ظل واققا منتصتا ونظر 
يعيونه نحن القتیات. كانت سندس من بینهن تنظر له نظرة 
قوية بها الكثير من الحقد, فنتبه لذلك وبادلها نفس النظرة 
الطويلة بلا معنى. فوجه کلماته إلى جليلة وهو ما زال ینظر 

- أنا شايف وجوه جديدة معاكي يا جليلة. 

ضحکت جليلة ضحكة عالية لتلفت انتباه الحضور ونظرت 

- وحياتك دی لسه بالسولیفانه والله يا سی عبده. L>‏ 
النهارده مخصوص علشان خاطر عيونك وعیون البشاوات. 

عاد السكاكيني ينظر إلى جليلة وهز راسه متفهمًا قولها 
وقال: 


- لما نشوف يلا اجهزوا علشان نبسط الباشا نائب الخديوي, 
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عار عاد عار 


في هذا الوقت بدت منطقة السوق وكأنها مكان مهجور 
منذ زمن بعید. لا تشع بالضجیج كعادتهاء دكاكينها مغلقة, 
وتجارها متقوقعين بداخلها.. ترجرجت سيارة نصف نقل 
محملة بالصناديق والمعلبات على طريق مفروش بالاحجار 
الصغيرة. تعلو وتهبط بشكل ملحوظ, خلف عجلة القيادة 
يجلس (طه البنا)» وهو شاب في بداية عقده القالث يرتدي 
قميصًا ناصع البياض ذا لون الأبیض, وبنطالا قماشيًا 
کلاسیکیّا, وحمالات تربطهما ببعضهما وكأنهما متزوجان 
عن قصة حب طويلة, وقبعة فوق رأسه, يظهر من الجوانب 
بعض الشعيرات اللامعة, مشمر أكمامه إلى منتصف ذراعیه, 
متمثلًا بالموضة الجديدة, مهندم متباه بجسده الممشوق.. 


بالكرسي المجاور له جلس كلبه (ريكس) ينظر من النافذة 
مستمتقا كتيرًا بالهواء الذي يصطدم في وجهه. فرمل 
سيارته لعرسم عجلاتها خطين متعرجين خلفها بالقرب من 
(كازينو آلماظة), وأطلق نفيرًا من سيارته. فظهر من داخل 
الكازينو رجل في أواخر عقده الخامس, أبيض الوجه ذو 
شعر أصفر وعيون زرقاء خلف عدسات زجاجية, يرتدي 
سترة باهظة الثمن. خرج من الكازينو عاقدا يديه خلف 
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ظهره. ونظر إلى السيارة. فرفع (طه) جسده وخرچ بنصفه 
العلوي من السيارة وآشار بيده نحو ذلك الرجل وهو مبتسم 
وقال له: 


- ویلکم يا خواجة! 
رمقه ذلك الرجل بنظرة حادة ولم يتحدث. فقراً طه ذلك 


في عینیه. فخرج من السيارة واقترب منه وهو يقول وکانه 
یتقن اللغة الانجليزية: 


- محسويك طه إيجيبشن جود مان يا خواجه.. نظر له ذلك 
الرچل نظرة حادة ولم يتحدث إليه. فقال طه من جدید: 


2 شكلك لسه جدید هنا و هتقرفنی معاك. 


اقترب ذلك الرجل من السيارة ونظر إلى صندوق السيارة, 
سلیمة: 


- چیت النییذ اللی اظلب منك؟ 


فتح طه فاه مندهشا, انه يتحدث اللغة العربية المصرية 


بكل سهولة, وظهرت ابتسامة عريضة على وجهه وهو یقول: 


- حمدًا لله على السلامة يا خواجة, مش تقول إنك بتتکلم 


a 


المنزل المجاور للكازينو منزل السكاكيني. فضحك طه وهو 
يقول: 


- هى الحفلة بدأت. 


- من شوية. قالها ذلك الرجل بصوت رخيم به بعض الرزانة. 


ظل الكلب ريكس ينظر من السيارة نحو المنزل خائقاء 
یقوم بالنباح بصورة مفزعة, فنظر طه إليه من النافذة وقال 
متحدثًا له: 

- ريكس مالك فيك إيه إهدى شوية.. كأن ريكس يفهمه, 
كان ريكس بالنسبة لطه كل شيءء وكأنه وجد صديقه الوفي 
الوحيد في هذه الحياق, ولكن عندما تحدث له طه هذه المرة 
كأنه لم يسمعه واستمر في النباح» اعتدل طه في وقفته 
وقال موجهًا كلامه إلى ذلك الرجل: 


- عدم المؤاخذة يا خواجه معرفش ماله. 


نظر له ذلك الرجل دون أن يتحدث وهز رأسه وقال له 


نسم 


پنبرة امرة: 


- جيب الصنادیق دي وتعالی ورایا.. قالها وتحركد نحو 
الکاژینو» فهرول طه إلى صندوق السيارةء وحمل صند و قین 


دفعة واحدة هستعرضا عضلاته المرسومة بكل حرفية 
و جحسده الممشوق. وذهب خلفه داخل الكازينو.. 


وضع طه الصندوقین فى المقدمة وعاد من جديد نحو 
السيارة ليأخذ الباقی من البضاعة. فى تلك اللحظة وجد 
کلبه ریکس یقفز من نافذة السیارة ویهرول نحو منزل 
السکاکینی. اندهش من هذا طه. وقال بصوت مرتفع: 


- ریکس ریکس. 


وجده یقفز من البوابة الحديدية ویدخل المنزل. فهرول 
خلقه طه ودخل المنزل هو الآخر. وقف في الحديقة 
الخارجية للمنزل وتلفت فلم يجد لریکس أثرّاء فقام ودخل 
المنزل, وجد الزوار یرقصون بمرح, وأصوات ضحکاتهم تعلوا 
آکتر فاکتر, لم يهتم به آحد, ظل ینظر لعله یجد کلبه فلم 
یجده, حتی أغلقت الأنوار فجأة. فصاح الجمیع مع صوت 
الضحکات المبالغ فيه من الحضور. ارتعشت الاضاءة قلیلا. 
فیداً صیاح الحضور والضحکات تعلو أكثر.. انطفأت الاضاءة 
ومن بعدها ارتعشت الاضاءة للمرة الثالفة, فظهر شبح 
آشخاص, ثم أغلقت مرة آخری ومن ثم سمعوا صوت عیار 
ناري قد انطلق من مسدس لیعلن عن وجود ضحية.. في تلك 
اللحظة ارتعش جسد طه قلیلا وسمع صوت صیاح الحضور 
الخائف. ارتعشت الإضاءة من جديد فظهر عبده السكاكيني 
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مستلقیا فوق بطنه ينزف دماء فيدأ الحضور تعلو أصواتهم 
ا آغلقت الانوار من جدید. وبداً جمیع الزوار 
في الفرار من ذلك المنزل.. 


چ 
- وماذا بعد.. قالها السلطان شهريار وهو جالس فوق أريكته 


الوثيرة, وأمامه تجلس شهرزاد. فضحكت بخبث وهى تسمع 
صوت صياح الديك فى الخارج. وتقول بدلال بعدما تشاءبت: 


- مولاى لقد صاح الديك. والشمس اقتربت على البزوغ, 


فنظر لها نظرة طويلة وقال بتوجس: 

- يبدو عليكِ أنك ماكرة حقاء ولكن سأنتظرك غدا في نفس 
الموعد. 

وقفت وانحنت بنصف جسدها وهي تقول: 

- على الرحب والسعة يا مولاي. 


- شنقر.. قالها شهريار بصوتِ عال, فدخل سنقر في الحال 
وهو يعطى له التحية, فقال له السلطان بصورة آمرة: 


- خذ تلك الجارية واعط لها غرفة تكون بجوار غرفتي, 
واجعل الحراس لا يغفلون عنها. 
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- أوامرك مولاي. قالها شنقر وهو يبتسم, فنهضت ابنته 
شهرزاد وظلت تسیر بجواره بدون أن تتفوه بكلمة, حتى 
أوصلها إلى غرفتهاء فهمست في أذنه قبل أن ترحل وقالت: 

- مولاك لو يعلم أنني ابنتك ستكون أنت الضحية في ساحة 
الإعدام أمام الجميع. فاحذر يا أبي. قالتها وتركته في حيرة 
ودخلت غرفتها. 


عاد عاد عا 
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الفصل الثاني 
الزيارة 
1 
حارة اليهود. الجمعة الأولى من شهر يناير عام 2010م. 


فرض الليل سطوته. واستقر الظلام في الأحياء. كان 
الظلاح حالگا لا يخفف سواده سوى شعاع النجوح الساهرة, 
آعمدة الاضاءة تصدر ضوءعا آصفر باهتا في شوارع 
العاصمة.. وفي رعاية الصمت الشامل امتد ظل سيارة 
تویوتا صغيرة على الأرض تتارجح بیطء في الحواريء 
كانت السيارة تعلو وتهبط بشكل عشوائي. وصوت ضحكات 
عالية مسموعة صادرة من داخلها.. خلف عجلة القيادة 
يجلس شخص متوسط الطول ذو وجه عميق وشارب رفيع 
يعلو شفتيه الغليظتين غير مناسب تمامًا مع وجهه العميق 
وشقوق يديه الضخمة. يرتدي جلبابًا فلاحيًا فضفاضا, 
يجلس خلفه شخصان على نفس هيثته,. وأمامهما معدات 
للبناء. يتسامر تلاتتهم ويضحكون بشكل هيستيري على 
حكاياتهم القديمة العشوائية والطفولية» وهم ینفقون دخان 
سجائرهم في استمتاع شديد لتتكون مجموعة من الأدخنة 
الزرقاء معبتة بداخل السيارة.. 
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الساعة الآن اقتربت من العاشرة مسا وعلى الرغم من أن 
شوارع القاهرة في هذا الوقت تشع بالضجیج, الا أن في هذا 
اليوح كانت حارة اليهود هادئة کعادتها, السكون هو المسيطر 
عليهاء شد انتباههم الظلام الدامس آمامهم. تباطأت سرعة 
السيارة فلاحظوا أن هناك لجنة من رجال الشرطة تقف في 

تقدمت السيارة ببطء حتى استقرت أمام الحاجز 
الحديدي, تحرك بثقة رجل الشرطة نحو السيارة بزيه الميري 
العسكري متباه بالنجوم المستقرة فوق کتفیه. تتجلى 
الصرامة في ملامحه, عقد حاجبیه الكثين وخفض رأسه 
ونظر إلى السائق تم وجه نظرته الصارمة إلى الشخصین 
الجالسین خلفه وقال بتحد: 


- و خصك. 


الكثير حتى وجد تلك الورقة الصغيرة أمامه, مد يده بها نحو 
الشرطي وقال بلهجته الفلاحي: 


- اتفضل يا باشا. 


- رايح فين منك له؟ قالها الشرطي وهو يتمعن النظر إلى 
تلك الرخصة التى أصبحت بين يديه. 


قال السائق بعدما تصنع ابتسامة على قسمات وجهه لكي 
يهداً: 


ارة اليد اباس 

رقع الشرطي نظره من على الرخصة ونظر بشك إلى 
السائق. وارتسم الاهتمام على وجهه وبعيتين متسائلتين 
قال: 

- ورايح لمين هناك يا حيلتها؟ 


حك السائق أنفه مداریّا إهانته وهو ينظر إلى الشرطي وقد 


- رايحين فى مصلحة يا باشا فى شغل هنعمله.. ثم آشار 
بيده خلفه وتابع أنا والرجالة صنيعية وفى شغلانة لينا هناك. 


الشخصين الجالسين خلفه واستنشق دخان سجائرهم التي 
کانت تملاً السيارة وقال لهم بصرامة: 
- آنت مبلبلع إيه يا بني حشیش ولا ایه؟ 


- حد الله يا باشا الا الحرام, ده دخان عادی والله. 


نظر إليهم الشرطي طویلا متفرسا في وجوه الثلاثة, تم 


مد يده للسائق بالرخصة فالتقطها الأخير مسرعاء فاستقام 
الشرطي في وقفته واستدار بجسده ووجّه كلمته إلى 
العسكرى الواقف خلفه وهو يشير بيده قائلًا: 


- افتح يا بني الطريق. 


تسمّر العسكري بجسده الهزيل وهو ينظر إلى الشرطي 
مشدوها بعدم فهم. فنهره الشرطي وهو يقول بصوت اجش: 


- أنت أطرش يا بنى بقولك افتح الطريق. 


هرول العسكري لتنفيذ الأمر وقام بتحريك الحاجز 
الحديدي بيده لينفتح طريق مُظلم آمام السيارة, بعد ثوان 
تحركت السيارة من أمام الشرطي لتعدو في الطريق مع 
نظرات شك كبيرة من الشرطي والعسكري. 


مرت السيارة ببطء. ظلت تسیر فوق أرض متعرجة غير 
ممهدة بداخل شارع مُظلم., كانت جميع المنازل بلا أنوار, 
هدوء مبالغ فيه في ذلك الشارع الغامض, ترجرجت السيارة 
حتى استقرت آمام منزل كبير الحجم مكون من أريعة 
طوابق, شبابيكه طويلة كئيبة. وضلف الشبابيك طويلة مليئة 
بالأتربة. مُزينة بخيوط العنكيوت, تحمل خلفها الكثير من 
الأسرار الغامضة, الظلاح يحيطه بالکامل, یقبع بجوار المنزل 
لوحة نحاسية صدئة منقوش فوقها "منزل السكاكيني". قال 


السائق موجهًا كلماته إلى أصدقائه: 


بيناء. وزى ما اتفقنا هندخل من الباب الخلفی للبيت» هنخلص 
المصلحة وهنهیاً على طول أستبينا. 
- أستبينا. قالوها بحماس شديد فى آن واحد.. 


خرجوا من السيارة وهم يأخذون تلك الفعدات التي في 
حوزتهم بكل چرص, وتحركوا بها نحو الباب الخلفي للسيارة. 
وأخرجوا حقيبة متوسطة الحجم منهاء ومن تم اتجهوا 
نحو الباب الخلفي للمنزل, وقف فجأة ذلك الشخص الذي 
كان يقود السيارة وأشار بيده لأصدقائه أن يقفوا خلفه, 
ووضع يده في جلبابه لحظة من الترقب والانتظار حتى 
أخرج مفتاخا صغيرًا ووضعه في الباب الخشبي الضخم, 
وأدار المفتاح فسمعوا صوت تكة تدل على فتح الباب بكل 
سهولة, نظر السائق إلى أصدقائه وابتسم لهماء فيادلوه نفس 
الابتسامة, فتح الباب وتقدم للأمام. ومن خلفه صديقاه 
يتبعان خطواته. حتى استقر بهم الحال في حديقة صغيرة 
تحيط المنزل. مزينة بشجر الجميز المنطفی, تلفتوا حولهم 
قلیلا يتفقدون المنزل, ولا يعلمون أن هناك عيونًا تراقبهم 


+ 2 4 
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«> 


تحركوا بحرص حتی صعد وا فوق سلم رخامي. ومن بعد‌ها 
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تسلقوا جدارًا صفیزا, ثم مروا من نافذة معبأة بالأتربة. حتى 
وجدوا أنفسهم داخل غرفة صغيرة مُظلمة رائحتها كريهة 
عطنة. قال أحدهما للسائق متسائلا بعدما سد فتحات أنفه 


لد ۵ . 


> هو ده آلمکان؟ 
هز السائق رأسه إيجايًا.. 


بحركة سريعة خلعوا جلابیبهم الفلاحي وآخرجوا معداتهم 
من الحقيبة, ثم أخرج واحد منهم كشافًا لينير لهما ما یقومان 
بفعله, وقبل أن یستعدوا للعمل سمعوا صوت یسیزا وكأن 
هناك شخضا آخر غیرهم متواجةا معهم بداخل المنزل في 
الخارج, نظروا إلى بعضهم البعض وقال آحدهم: 


- حد سمع حاجة؟ 


نظر الساتق حوله بدون أن يتفوه بکلمة, لحظة من الصمت 
مرت علیهم. فلم يسمعوا فیها صوتا آخر سوی صوت 
آنفاسهم المتحشرجة, ثم نظر السائق مجددا لمحدثه وقال: 


- متو همش نفسك, الصوت شكله جی من الشارع تقريتاء 
قالها السائق لصديقيه لكى يطمئنهم., أما هو فدلف الشك 
بداخله, ونظر مرتابًا خائقًا نحو مصدر الصوت يصمت.. 
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ظل كل واحد منهم يأخذ إحدى المعدات وبدأوا في 
التنقيب بداخل الغرفةء في تلك اللحظة اشتعلت الإضاءة 
فجأة في المنزل بأكمله. مما جعلهم يرتعبون وتسير قشعريرة 
في آجسادهم النحيلة, ولم ینتظروا كثيرًا حتى اشتعلت 
موسيقى عالية صاخبة تدب وجدان جدران المنزل, نظر أحد 
الأشخاص إلى السائق وقال متوتزا: 


- الله.. إيه العبارة دي بقی. مش المفروض البيت ده مهجور 
و محدش اه 


توتر السائق وبلع ريقه ببطء ودلك جبهته كأنه یستخرج 


- ده مکنش الاتفاق إن یکون فى حد غیرنا هنال وغیر کده 
مین العاقل اللی بسكن الخرابة دی. 


انتهی من جملته وتقدم نحو باب الفرفة, خطی فوق 
آصابعه لکیلا پشعر به أحدّاء ثم نظر بنصف عينه إلى بهو 
المنزل, فوجد شيئًا غریباء كان المكان نظيفًا للغاية, وكأنهم 
في منزل آخر, وهناك إضاءات كثيرة مختلفة الألوان. ويوجد 
الكثير من النساء الجميلات يرتدين فساتين سهرة في غاية 
الأناقة بصحبة رجال أصحاب بذل سوداء أنيقة, وهناك بيانو 
يبدو أنه قديم نوغا ماء يجلس خلفه شخص طويل 
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القامة وسيم يعزف بأصابعه معزوفات يتراقص عليها جميع 
الحضور.. 

عاد السائق من جديد إلى أصدقائه وقال بصوت خافت 
مرتعش: 

- أنا مبقتش فاهم حاجة, دي شكلها حفلة, في ناس ياما 
برة. 


- طيب والعمل؟ قالها أحد الأشخاص. 


ضم السائق شفتيه وأطرق مليًا كأنه يفكر فى الجواب 
وقال: 


- مفيش حل غير إننا لازم نمشي من هنا دلوقتي قبل ما 
حد يحس بينا ونروح في حديد. 


انتهى من جملته فسمعوا جميعًا صوت الحضور يغنون 
أنفاسهم, يقولون بصوت يصم الآذان " بيت العز..يا بتنا..على 


نظروا إلى بعضهم البعض بعدم فهم. ومن بعدها توقفت 
الموسيقى فجاة وتراقصت المصابيح من فوقهم. ومن ثم 
انطفأت الأنوار بأكملها ليعود الظلام من جديد ليكون هو 


السائد على المنزل, شعروا وكأنهم سقطوا في شلال الموت. 
ووصلت دقات قلوبهم إلى أقصاهاء ثم سمعوا صوت صياح 
الحضور فى الخارج, توقف الصياح فجأة, فقال أحدهم وهو 


قطع حدیثه صوت غليظ. صوت لشخص أجش بت الرعب 
في وجدانهم وشعروا وقتها أنها حتمًا النهاية. قال هذا 
الشخص بصوت مخیف: 

- صيو 5 الأحيااء ۰.۰ متقخافوش. 


عا جار جار 


(قبل يومين) 


لم يكن على (طه البنا) سوى العزلة في مكان بعيد ينعزل 
فيه عن كل البشر؛ لذلك قرر الذهاب إلى مزرعته النائية فى 
ضواحي الجيزة التي لم يأتِ إليها أحد سواه كان يريد أن 
يستعيد روحه من جديد, روحه التي يبحث عنها منذ زمنِ 


e» 24 م‎ 


كان طه واققا آماح الشراعة الفطلة على مساحة خضراء 


واسعة فى استقبال الشمس المشرقة الغائبة فى ذلك اليوم 
الجوء يبدو أنه شديد البرودة؛ لذلك كان مرتديًا معطفًا من 


الصوف الثقیل فوق جسده المفتول, طه في نهاية عقده 
الثالت, جسده مشدود مفتول العضلات عريض المنكبين ذو 
لحية تخللت منها بعض الشعيرات البيضاء على استحياء, 
أنفه مديب وعيناه تجري من تحتهما عروق سوداء, لم يزره 
بشر منذ عامین, منذ أن قرر الذهاب إلى مزرعته ولم يطلب 
من آحد آن يأتي الیه. 


كان واققا وبیده فنجان من القهوة, آخذ رشفة فأغمض 
عينيه مستمتقا بمذاقها في حلقه. وهو يعود من جدید إلى 
منتصف غرفة المعيشة لیجلس فوق مقعدا جلديًاء وأمامه 
فوق المنضدة یوجد الکتاب الذي ظل يقرأه لیلة آمس حتی 
غفل, کتاب "ألف ليلة ولیلة"» هل يعقل أن شخضا بجیروت 
شهریار یقع في مکر شهرزاد أم هو يعلم آنها ماكرة, ولذلك 
قرر أن یلاعبها بنفس طریقتها, هذا ما كان يدور في ذهن طه 
قبل أن ینظر إلى ساعة يده لیجدها دقت الثامنة صباکا, هذا 
موعد وصول الجريدة من "عتمان الغفیر تيك تيك صوت 
خبط الیاب. ومن بعدها صوت غليظ يقول بنبرة شبه عالية: 


- الجرايد يا أستااذ طه .. قالها الغفير وهو يضعها أسفل 


عقب الباب ليراها طه وهو ما زال جالشا فى الداخل» نهض 
من مجلسه وتقدم ببطء حتى انحنى نصف انحناءة ومد يده 


وأخذ الجرائد, استقاح فى وقفته ومسح بعينيه العناوين 
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کالمعتاد وهو يعود إلى حیت قام. 


ظل يقرأ الجرائد لمدة نصف ساعة تقريباء حيث قاح ليعد 
لنفسه من جديد فنجانًا آخر من القهوة. ما إن دخل إلى 
المطبخ وقام بعمل فنجان القهوة حتی سمع صوئًا.. صوت 
طرق على الباب. عقد حاجبیه لماذا يأتي عثمان الغفير إليه 
مرة آخری هل يوجد مشكلة معه؟! 


فنجان القهوة فوق الطاولة واقترب من الباب. نظر من العين 


لدقائق وعلامات استفهام كثيرة تدور أمام عينيه حتى فتح 
الباب ببطء وقال بدون مواربة: 
- أنت مبن ؟ 


قال الرجل بصوتِ رخيم: 


راع طه بتطلد إلى الرجل و طریقته, وكانه متحدث رئاسي 

یتحدت مثل الإنسان ا حتی لاحظ هیتته, رجل تعدى 
الستین من عمره. يرتدي بذلة فخمة ولکنها مودیل قدیم 
نوعًا ماء فوق راسه طربوش وبیده عصا سوداء بتکیع علیها., 
فاندهش طه من هذا الشخص. فبادره الشخص قاتّلا. 


- هتسيبني واقف كتير على الباب يا طه. 

بلع طه ريقه بيطء وقال: 

- آنا معرفکش علشان أدخلك. آکید آنت بتسأل عن شخص 

مرر الرجل يده فوق شاربه الكت الأبيض وهو یقول بنفس 
طريقته الرخیمة: 

- آنت تعرفني کویس يا طه. 

ازداد الامر غموضا, فنظر الرجل في عين طه نظرة طويلة 
وهو یقول مجددًا: 

- أنت متأكد إنك مشفتنيش قبل كده يا طه. 

في تلك اللحظة شعر طه بالخوف والاضطرابء شعر أنه 


عاش ذلك الموقف من قبلء بدأ بالفعل ذلك الرجل مألوفًا 
بالنسبة لطه وكأنه يعرفه منذ زمن بعید. فقال طه بصوت 


عال بعض الشيء: 
- يا ريت تقول انت مين وجي عاوز إيه. 
قال الرجل بطريقة مستفزة: 


- | و دخلني. المو ضوع مش هياخد من وقعك اکتر من 


بعد لحظات من الترقب والانتظار أنساق طه وانحنى عن 
الباب فدخل ذلك الرجل وهو ينظر إلى الغرفة التي يعيش 
بداخلها طه منذ أكثر من عامين متواصلین, بعد أن أقالوه 
من منصبه في الجريدة التي كان يعمل بهاء فتحرك الرجل 
نحو صورة لفتاة صغيرة موضوعة فوق الجدار ووقف 
آمامها لفترة. فاندهش طه من ذلك الرجل الذي يتحرك في 
الغرفة وكأنها غرفته. فأغلق الباب خلفه فنظر له الرجل 
مبتسقا ابتسامة أظهرت تجاعيد وجه, وقال وهو يشير بيده 
نحو الصورة متسائلا: 

- بنقك ؟! 


صمت هه للحظات وقال بصورة مباشرة وهو يريد آن 
ینهی هذا اللقاء: 

- الخمس دقایق فات منهم دقیقة. 

استدار الرجل صاحب الهيبة وهو يتقدم ویجلس فوق 
الأريكة المو ضوعة فى جانب الفرفة, فملامحه أصبحت أكثر 
وضوكا إلى طه., أخرج من جيبه الداخلی علبة سجائر قديمة 
كما هو قدیم. ومد يده نحو طه فقال الأخير بطريقة خالية 
من المشاعر: 


.وه 


3 هميد خنش i‏ آ 


بدون أن يتفوه الرجل بكلمة أمسك السيجارة بإصيعين 
وخبطها على ظهر يده ووضعها فمه وأشعلها بولاعة 
قديمة» سحب نفسًا عميقًا فشعر طه أن ذلك الرجل خارجا 
من فيلم قديم أو يعيش في زمن غير زمانناء نفخ الرجل 
دخانه وهو ينظر إلى طه وقال: 

- آنا عیده السكاکيتي. 


نظر له طه ولم یفهم شيئاء نظر إليه طویلا منتظرًا منه أن 
یستکمل ما بدأه. فقال الرجل مرة آخری: 

- كنا نعرف بعض زمان يا طه. آکید لو رکزت شوية 
كان هناك شيء بداخل طه يشعر أنه بالفعل یعرف ذلك 
الرجل وتحدت معه من قبل» فقال بصوتِ میحوح بعض 
الشي : 

- مظنش اننا اتقابلنا قبل كده. ويا ريت ندخل في 
المو ضوع على طول علشان معندیش وقت أفك الالغاز دي. 


تبادلا التظرات بیتهما لغوان حتی نفخ عبده السکاکیتی 
دخانه فى وجه طه وقال: 


ج غارف انك بتحب المغامرات. وعارف إنك کات صحفی 
مراتك وبنتك من جدید لبيتك. 


كيف يعلم هذا الرجل بکل التفاصیل التی مر بها منذ 
عامین, هذا ما قاله طه فى نقسه وهو جالس آماح عبده 
السکاکینی مشدوها, ذلك الرجل الغامض الذی ظهر آمامه 
فجأة لیخبره عن فشله فى عمله وفى حیاته مع زوجته, 
فالتزم طه الصمت ولم يتفوه بشی», فتابع عبده السکاکینی 
قائلا: 

- وعلشان كده جتلك التهاردة. 

نظر طه إلى عبده السكاكينى بتشكك ولطريقته التى 
يتحدث بها وعقد حاجبيه وقال: 

- وأنا مطلبتش مساعدة من حد.. 

ضحك عیده السکاکینی حتی ظهرت آسنانه البيضاء. 
وأكمل حديته كما لو لم یسمع شیتا من طه: 

- آنا عامل حفلة صغيرة فى بیتی.. بيت السکاکینی مشهور 
چدّا فى وسط البلد يوم الجمعة بعد بكرة. وجی أدعوك 
للحقلة, هتنبسط آوی, وهتلاقی هناك اللی تقدر تکتب عنه 


ابتسم عبده السكاكيني ببرود وهو يضع قدمًا فوق الأخرى 
وقال بدون تردد: 

طريقته المستهترة والمستفزة جعلت طه يغضب قلیلا. 
يريد أن یتلاعب بذکاء طه, فنهض طه من مجلسه وتحرك 
نحو الطاولة وأمسك من جدید الجرائد وهو يعطي ظهره 
لعبده السكاكيني وقال بصورة مباشرة: 

- الخمس دقایق خلصوا يا آستاذ سكاكيني» شکزا لزيارتك. 
قالها طه وهو یتصنع أنه يقرأ في الجريدة فلم یسمع شیثا 
منه, کظم طه غيظه وحاول أن بهدا ولو قلیلا متماسکاء 
فاستدار في مواجهة عبده السكاكني من جدید ولکن لم ير 
أحداء وکانه اختفی فجأة كما ظهر فجأة, الأريكة كما هي, 
كأنه كان يتحدث مع نقسه, فتح طه باب الغرفة وخرج منها 
فشعر بالرياح تزوم من حوله. فتحرك فوق العشب الجائع 
نحو عثمان الغفير فنهض عتمان فور أن رأى طه واقفًا أمامه 
فيادره عثمان وهو يقول: 
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- هو فين؟ قالها طه مباشرة تلفت عتمان الغفير حوله وقال 
بدون فهم: 

- هو مین ده با باشا. 

- إللي كان عندي جوه. 

اندهش الغفير ونظر إلى طه مشدوها وهو يقول: 


- مين ده با باشا اللى كان عندكد جود. مقیش کد دخل ولا 
خرج من المزرعة آنا قاعد هنا من صباحية رینا. 
نظر له طه طویلا ولم یفهم شیتا, وقف الكلام فى حلقه 


ولم یستوعب كيف لم یدخل أحد المزرعة, فمن هذا الشخص 
الذي كان يتحدث الیه؟! 


ترك طه عتمان الغفير وعاد من جديد إلى الداخل. وقبل 
أن يعود إلى الغرفة وقف في منتصف الحديقة ونظر يمينا 
حيث المنزل الخشبي الصغير الذي صنعه لكلبه ریکس, لم 
يذهب الله الوح فتحرك نحو الکلب الذي كان مربوطا 
بسلسة طويلة, وآمامه طبق من الفخار به بعض الطعام 
ویأکل, جثی طه على ركبتيه وهو یمرر يده فوق ظهر کلبه 
ریکس وقال مداعتا إياه: 


- ازيك يا صاحبي, معقول أكون بيتهيألي کل اللي حصل 


ده .. كان يتحدث مع الكلب وكأنه صديقه الوحيد في هذه 
الدنياء ولكن الذي جعل طه مشدوها وانتصب شعيرات يده 
الضخمة عندما وجد بجوار ريكس عقب سجائر يبدو أنه 
منطفی منذ قليلء إنه نفس النوع الذي كان يدخنه ذلك الزائر 
الغامض عبده السكاكيني في منزله.. 


علد جا جار 


56 


2 


ظل طه عاکقا لمدة ثلاث ساعات في غرفته أمام الحاسوب 
الخاص به يبحت عن منزل السكاكيني, فلم يجد أي نتائج, 
بحث عن هذا المنزل. بحث باسم عبده السكاكيني فاكتشف 
أن هناك شخضا يحمل هذا الاسم كان يعيش في عصر الملك 
فاروق. شرد للحظات وهو لا يفهم شيئاء فعاد من جديد في 
مستطيل البحث وكتب منزل السكاكيني . ظل منتبهًا بشده 
فرأى إجابة من شخص في إحدى المنتدبات كان کاتبا: 


- بيت السكاكيني أو زي ما بيقولوا بيت الأموات.. 
اسمحولي أكتب هنا في المنتدى عن أغرب بيت سمعت عنه, 
عمر البيت ده أكتر من 100 سنة, وهو بيت السكاكيني» في 
أقاويل بتقول إن البيت ده كان في نزاعات عليه كتير أوي 
أيام الملك فاروق, ما بين عزيز القط وعيده السكاكيني» لحد 
ما قتلوا بعض بسبب البيت ده. وفضل مهجور سنين كتيير 
لحد يوم 10 يناير عام 2000م, حصلت أول حالة اختفاء 
لشاب صحفي حاول يدخل بيت السكاكيني في وسط البلد 
لما عرف إن جوه البيت ده بيحصل حاجات غامضة وغريبة 
اللي هي إن في حفلة بتحصل جوه البيت ده كل جمعة من 
آول كل شهر الغريب في الموضوع إن محدش إتكلم عن 
الشخص اللي اختفی ده غير مراته وآبوه إللي أكدوا إنه كان 


عن ال 


وعام 2005 حصلت تانی عملية اختفاء گی نفس 
1 7 م مع أول ۳ في 47 مارس زر 32 في کل ة 
اعلام لما قررت هی کمان تدخل البیت ده, وده كار بشهادة 
زمیلتها في الكلية, ولکن المدهش إن حالتین الاختفاء دول 
مظهروش لحد یومنا هذا, ولا حتی ظهرت جشت نقدر نقول 
يت را 


كان يقرأ طه هذا الکلاح بعینه وقلیه كاد أن یققز من 
صدره, نظر نحو الجريدة التي آمامه وجد تاريخ الیوم هو 
يوم الأربعاء من شهر ينايرء وبعد غد ستکون أول جمعة في 
الشهر, بدأ التوتر یتملکه. وبرغم ذلك كان الفضول له دور 
بداخله, نهض من مجلسه وفتح الدولاب الصغیر الذي كان 
آمامه, وأخرج بذلة بنية رفعها آمام عينيه ونظر نحو صورة 
الفتاة الصفيرة المعلقة على الجدار آمامه, وهمس إلى نفسه: 
"هخليكي فخورة بیا . 

جارد جارد جاه 


2 


فى یوم الجمعة مالت الشمس عن كيد السماء قليلا ولاح 
قرصها من بعيد ليتعمد من فوق الأبنية العتيقة التي تزين 
وسط القاهرة, والطريق الكبير الذى بشق الحدائق. امتصت 
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برودة يناير لسعة من الهواء الباردة ليرتعش أوصال الجسد, 
كانت السماء مليئة بالسحاب المطرز الذى يعلن عن هطول 
الأمطار بعد قلیل. والهواء آلبارد بتخیط الأشجار.. 
القيادة الصحفى (طه البنا), ذلك الرجل الذى يعرفه الكثيرون 
من أبناء جیله, وكذلك الشباب الصغير أيضًاء ها هو الآن 
یجلس متقوققا خلف نظارته المقعرة یقوم بقيادة سبيارته 
العتيقة, حتی وقف بسیارته آمام منزل مهيب تکسوه الریاح 
من الخارج. بجواره لوحة نحاسية زرقاء منقوش فوقها 
"منزل السكاكينى", یقف آماح البوابة خادم عجوز يقف 
مستقیمَا و صوت موسیقی آفرنكية منبعثة من الداخل.. 


عرف طه الخادم بتفسه, فنظر الأخير إلى دفتر متهالك بين 
يديه ومرر آصابعه فوق الأسامي بملل شدید حتی توقف 
أمام اسم طه وابتسم ابتسامة غامضة ورحب به. آشار 
بيده إلى الداخل أخذ طه نفسًا عميقًا قبل أن یخطو بداخل 
المنزل.. ترجل ببطء وهو ينظر حوله. كانت هناك حديقة 
كبيرة يملأها أشجار الجمیز, كانت كئيبة منطفتة لم يهتم 
بالامر, ثم تحرك حتى صعد الدرج الرخامي المرمري الناصع 
البیاض, وخطى حتى وصل أمام باب خشبي كبير مفتوح 
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على مصراعيه. ووقف فاستقبله خادم آخر وهو ينحني 
نصف انحناءة بجسده. ثم أخذ شترته وعلقها على الحائط, 
وحين لمست قدم طه داخل المنزل توقفت الموسيقى فجأة 
التي كان يعزفها عازف بيانو صغير الجحم. ونظر جميع 
الحضور إليه وهم يهمسون إلى بعضهم البعض, آمر جعله 
يخطو من أمامهم متوترّاء نظر فوجد امرأة ذات جسد بض 
مشدود. تضع الكثير من مستحضرات التجميل على وجهها 
الصغير. أمر جعله لم يفهم هل هذا وجهها الحقيقي أم لا.. 
ترتدي فستانًا زهريًا وبين يديها كأس من الخمر, رفعته 
في وجه طه وحیته. هز الأخير رأسه لها بود فبادلته نفس 
الإشارة. في تلك اللحظة سمع صوتا صادرًا من الطابق الثاني 
من المنزل, كان كما توقع صوت صاحب تلك الوليمة "عبده 

قال بصوت جهوري وهو يرتدي بذلة سوداء في غاية 
الأناقة وقميصًا ناصع البياض محكومًا بفيونكة سوداء, 


يقف فوق الدرج الداخلی للمنزل واستطرد وهو يحرك يديه 


- ضيوفي الأعزاء رحبوا معايا بالكاتب الصحفي (طه البنا). 


قالها وهو ينظر إلى ضیوفه. فصفق الجميع وهم ينظرون 
نحو طم فشعر الأخيم بتوتر اكثر. فرحب بهم حميقًا بهزة 


متواضعة من رأسه. ثم عادت الموسيقى مرة أخرى تدب 
وجدان جدران المنزل من جدید. ظل هكذا لبضع دقائق. 
وطه واقف ينظر إلى النساء والرجال وهم يرقصون على 
آلحان الموسیقی» مرت عدة دقائق من الملل, قد لعن طه 
نفسه فيها مئة مرة على قبوله لتلك الدعوی, حتى لاحظ تلك 
المرأة صاحبة الفستان الزهري تقترب منه, فنظر إلى الفراغ 
متصنقًا التركيز إلى اللا شيءء اقتربت آکثر حتى وقفت 
صوب عينيه وابتسمت ابتسامة أظهرت من خلالها أسنانها 
المنسقة الصغيرة وقالت: 


- إزيك يا أستاذ طه, أنا جاية النهاردة مخصوص علشانك. 


شعر طه أن تلك المرأة موسم التزاوج هائج عندها فى 
هذه الآونة وتريد أى رجل أبله تعاشره., ويعتقد آنها تراه ذلك 


الأبلة.. فنظر الیها و آابتسم وقال بو د. 

- متشكر جدًّا لحضوتك. 

اشتعلت موسيقى اخرى فنظرت نحو الصوت ثم نظرت 
إليه مرة أخرى وقالت: 

- تحب ترقص؟ 


لحظة من الصمت مرت دون ان يتفوه طه بکلمة. شد 
انتباهه ذلك الخاتم الذى ترتديه تلك المراة, كان ياخذ شكل 
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راس الملك توت عنخ امونء. قطع شروده رجل اصلع الراس 
قصير القامة اقترب منهما متصنقا ابتسامة ودودة وهو 


یقول لها: 
- تقیلی ترقصی معایا يا هانم. 


نظرت تلك المرأة إلى طه لكي يتفوه بكلمة, ولکنه ابتسم 
في وجهها بأن تقبل عرض ذلك الاصلع. فمدت يدها له 

وقف طه يشاهد هذا العبت, لاحظ فتاة لا تتعدی العاشرة 
من عمرها تقف في الطابق الثاني تنظر خلسة من بين 
الأعمدة الخشبية إلى الحفلة وتبتسم. وجهها الملائكي جعله 
يهدأ قلیلا. كانت فتاة رقيقة ذات بشرة بیضاء وعینین 
زرقاوین ووجنتین حمراوین تشبه الملائكة حقاء عندما 
رآها تذکر ابنته, ظل ینظر الیها حتی توجهت عیناها نحوه, 
فرأته ینظر لها مبتسقا فایتسمت له هي الخری, فتحمس 
آکتر وآشار بيده إليهاء فقابلت إشارته باشارة معلها بیدیها 
الصغیرتین. فمر من بين احدی الضیوف وصعد الدرج 
حتی وصل لها فجثی على رکبتیه حتی أصبح في مستوی 
طولها, فوجد بين يديها ورقة كبيرة وقلم. وقد رسمت رسمة 
طفولية مصغرة للحفلء فابتسم لها وأبدى إعجابه الشديد 
بتلك اللوحة, مد يديه لیصافحها, بعد لحظات استجابت له 
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ومدت هي الأخرى يديها الناعمة الصفيرة, ابتسم وبادرها 
بسوال وقال: 

- اسمك إيه؟ 

فقالت ببراءة: 

راق له اسمها فقال مبتسقا: 

> وعنذك كاج سنا يا حنه ؟ 

- تميت عشر سنين من أسبوع. 

فابتسم طه ثم لاحظ وحمة فوق يديها تأخذ شكل قلب 
فأعجبته كثيرًا وقال لها بلطف: 

- شكلها حلو أوي الوحمة دي. 

فأطرقت رأسها بخجل فأخذ منها القلم ووضع لمسة فنية 
للوحتها وكتب اسمه واسمها أسفل اللوحة فأشارت إليه 
بيدها الصغيرة أن يقترب منهاء فاستجاب لندائها فدنت من 


اذنه وهمست ببحة وقالت: 


نظر إليها متعجبا وقبل أن يتفوه بكلمة لاحظ دخول کلب 
يشبه كلبه ريكس من باب المنزل. وبعد لحظات دخل شاب 
مفتول العضلات يشبه طه کنیزا, ولكنه يرتدي ملابس قديمة 
نوعًا ما مثله كمثل الضيوف. اندهش طه وشعر أن هناك 
شيئًا ما غير مفهوم. علامات استفهام كثيرة أمام عينيه لم 
يفهم منها شيئًا قط. في تلك اللحظة انطفأت الأضواء. فصاح 
جميع الضیوف. مرت توان ومن ثم ارتعشت المصابيح فظهر 
شي ۶ جعل طه واققا في الدور العلوي ودقات قلبه و صلت 
إلى أقصاهاء عندما رأى جسد عبده السكاكيني ملقی على 
الأرض غارقا في دمائه, ارتعشت أوصاله ومن ثم أغلقت 
الأضواء من جديد وسمع صونًا أجش ولكنه يعرفه جیتا 
يقول: 

"ضيوفي الأحياء.. متخافوش". 

برغم أن واقع تلك الجملة جعلت طه تنتصب شعيرات بده 
ولكنه اندهش لأن هذا الصوت يعرفه چیدا, كان هذا الصوت 


هو صوته. صوت طه البنا نفسه. شعر هذا الشعور ومن بعدها 
أتت ضرية فوق رأسه جعلته یسقط آرضا مغشيًا علیه. 


عاد عاج جار 
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بعد حشرجة عنيفة استيقظ طه. سعل بوهن صرخ ألما 
وهو يقاوم ضغط خلخل کیانه. لم يعلم كم مر من الوقت 
وهو فى هذا الوضع, أصبح غير مدرك ما يدور حوله.. هناك 
مشاهد متداخلة تدور في خلده يدون معت . حاول ان 
يقاوم الألم الذى شعر به يسرى فى جميع آنحاء جسده, ولكن 
يدون جدوی, فی النهاية انتزع العصاب الذی عط عه 
شعاع الشمس یداعبه من بين أغصان متشابكة, قاح بفتح 
عينيه رويدًا رويدًا كأنه يقاوم الصلیین عند دخولهم القدس. 
و لکنه فشل مجددا بعد عدة محاولات باءت بالفشل. تفت 
لد الم 


أين جاء ذلك الألم الشديد.. بعد عدة لحظات أصبحت الرؤية 


واضحة تماما آمامه, فوجد نفسه فوق سرير من الخوص 
بداخل كوخ صغير مستطيل الشكل أساسه من الخشب 
والخوص والطوب اللبن. 

- أنا فين ؟ 


سأل طه نفسه ذلك السؤال وهو لا يعلم كيف جاء إلى ذلك 


65 


الکوخ. وكم مر عليه من الوقت وهو في تلك الحالة المزرية, 
مشط عينيه يميئًا ويسارًا وهو في حالة من الذهول.. 
سمع صوت نقنقة الدجاج في الخارج ونهيق البهائم تعطي 
موسيقى تصويرية لحالته. وهي عدم الفهم. اعتدل في 
جلسته بعد جهد ومحاولات عدة في ذلك, كان الألم يشتد 
عليه أكثر فأكثر. نظر إلى ذلك المكان فتوقع أنه بداخل 
مزرعة في مكان ما لا يعرفه حتى آلان. تم نظر إلى هيتته 
فوجد نفسه يرتدي ملابس غريبة لا تليق بمكانته. كان مرتديًا 
جلبابًا كحليًا فضفاضا به العديد من الژقع. وضمادة ملفوفة 
بإحكام حول رأسه. وهناك جرح غائر في يديه اليسرى لم 


في ذلك الوقت سمع صوتا من الخارج ومن ثم وجد 
مقبض باب الكوخ يدور فعلم أن هناك زائرًا جاء ليفهمه ما 
لم يستطع فهمه. لحظة من الترقب حتى فتح الباب على 
مصراعيه لتدخل امرأة فى بداية عقدها الغالت. ترتدى 
ملابس الكاو بوى قميصًا بنيًا فضفاضًا لتخفی آنو ثتها تضعه 
بداخل بنطال كاكي» وقبعة فوق راسها حتى تكتمل اللوحة, 
نظرت نحوه فظهر على وجهها السعادة المبالغ فیها والفرحة 
حینما و جدته مستیقظا., هرولت نحوه وهي تضحك وتقول 


- آتت فوقت من ااغییویة؟ 

قالت جملتها واصبحت تدور کي منتصف الكوخ مبتهجة. 

- الغیبوبة؟۱ قالها طه فى نفسه وهو لا یفهم شبتا, اقتربت 
تلك الفتاة منه ثم انحنت بچسدها ووضعت یدیها فوق عنقه 
الا دقر 

= انا حصلی ايه؟ وانتی مین؟ ازای جيت لحد هنا؟ 


اعتدلت الفتاة فى و قفتها و هی تعطی ظهرها لطه لم بعرها 
ما قاله لها, تقدمت لخر الکوخ وهو ما زال جالشا مسعسلقا 
خلطة من الاعشاب وتقدمت نحوه من جدید ومدت يدها 
وهي تقول: 

ج الأول لازم تاخد الدوا ده ضروری. وبعد کد 
هشر حلك أنا فين و انت ازای حيت لحن هنا. 

ح رس ری اسر تن اا ار 
وال ا لك تار ل شل ار 


ابتسمت الفتاة ووضعت الأعشاب فوق منضدة بجواره ثم 
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سحبت مقعدًا وجلست آمامه وهي تقول بطريقة بها بعض 
الثقة:*٠‏ 


- الأعشاب دی هی اللى مخلياك عايش لحد دلوقتى وقاعد 


قدامي, يا ريت تاخدهاء أنا مش هضرك ده هيكون أفضل 


جملتها الأخيرة جعلت طه خائقاء هل بالفعل كان قد اقترب 
من الموت وتلك الفتاة هي من أنقذت حياته. ظل ينظر إلى 
عينيها بدون أن يتفوه بكلمة واحدة, وهناك تساؤلات كثيرة 
تدور في باله لم يجد طه لها جوایّاء هزت تلك الفتاة رأسها 
نحوه لكي يأخذ الدواء. نظر نحو المنضدة الموضوع فوقها 
الدواء واستسلم ورضي بالأمر الواقع, لا يوجد آمامه حل 
آخر. مد يده بصعوبة وأخذ الأعشاب بمساعدة تلك الفتاة 
الغامضة, وتناولها دفعة واحدة, فربت تلك الفتاة على يده 
وهي تقول بود: 


- بالشفاء إن شاء الله. 
وابتسامتها مشرقة على وجنتيها: 


- أنا عرفاك كويس يا آستاذ طه» أنا من آشد المعجبين 
بمقالاتك المثيرة. 


68 


بلع طه ريقه بصعوبة بعدما شعر بألم فى حلقه, فتوقع أنا 
هناك جرح آخر فى حلقه قامت تلك الفتاة بدوائه هز رأسه 
لها وقال: 

E‏ كرا ليکي. 

اقتربت منه مرة أخرى وتحولت قسمات وجهها للخوف 

- مين اللى عمل فيك كده يا أستاذ طه؟ 

أغمض طه عينيه وهو يحاول أن يستعيد ذاكرته. ولكن 
آخر شىء يتذكره تلك الحفلة الغامضة فى منزل السكاكينى, 
وتلك الفتاة الصغيرة التى رآها. 


- أنا جيت هنا إزاي ياريت تجوبيني. 
رجعت بظهرها للوراء وهزت راسها وهي تقول: 


- من ثلائة ایام سمعت صوت کلب المزرعة غالا جچدا. 
كانت الساعة وقتها عدت نص اللیل. خرجت بسرعة اشوف 
فى إيه. و اخدت سلاحی معايا علشان توقعت ان فى حرامية 
رجع لبيته بهدوع وانا راجعه من جديد انا مان للییت 
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سمعت صوت استغاثة من شخص, بدأت أمشي ورا الصوت 
لحد ما لقيتك مرمي سايح في دمك. وقتها من الخوف 
معرفتش أعمل إيه. قربت منك وبدأت أشوفك أنت ميت ولا 
لسه فيك الروح. بصيتلي وغمضت عينك وفقدت الوعي. 
بدأت أفتش في هدومك لحد ما لقيت إثبات الشخصية, 
فعرفت وقتها إنك الصحفي (طه الينا). 

بکل صعوبة شیلتك وجیت بيك لحد هناء کانت حالتك 
مطمنش ولا تبشر بالخیر. كان في جرح في إيدك الشمال. 
وجرح تاني في رقبتك. وجرح كبير في راسك. حاولت على 
قد ما آقدر أن أسعفك» وقمت بخياطة کل الجروح, وبدأت 
أحضر ليك خلطة من الأعشاب اتعلمتها من آبویا الله یرحمه, 

انتهت من جملتها وهي تنظر نحو طه بامتنان شدید بادلها 
نفس النظرة.. نظرة كافية لشکرها عما فعلته معه.. شبكت 
آصابعها وهي تستطرد: 

- ودلوقتي الدور عليك يا ریت تعرفني مین اللي عمل فيك 
کده؟ مين هو الشخص اللي حاول یقتلك. 

أخذ طه نفسًا ملأ صدره بالهواء وهو يتذكر يوم الحفل عند 
دخوله لمنزل المدعو عبده السكاكينيء تذكر الفتاة الصغيرة 
وهي ترسم لوحتها وتهمس في أذنه "متصدقش أي حاجة 
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تشوفها هنا" تذكر ما حدث من المعتوه عبده السكاكينى 
۳ 6 جاء له إل مزرعته ل خبره أن هناك جريمة ستحدتث .. 


والشخص الذي رآه بشبهه كتثيرًا یدخل المنژل. 
- جريمة. 


بالخوف. قالها ونظر فى وجه الفتاة الجالسة أمامه ليرى 
وقوع كلمته علیها, فوجدها عقدت حاجبيها وهي تقول بعدم 
فهم: 

- تقصد ايه يا أستاذ طه؟ 

اراح طه راسه للوراء وهو يقول: 

- مش مهم انا لازم امشي من هناء قال طه جملته وهو 
ينهض بصعوبة مبالغ فيها من فوق الفراش تم توجه بنظره 
نحو الفتاة مجددًا وتابع بلطف: 

نهضت الفتاة وهي توقفه بيديها تقول بخوف ملأ صوتها: 

- الحرکة خطر عليك دلوقتی يا آستاذ طه.. مش هینفع 
آسيبك تمشي في حالتك دي. قالت جملتها وهي تعترض 
طریقه.. تنهد طه واستجاب لحدیتها بعدما شعر بالفعل بألم 


شديد احتل رأسه. فجأة أراح ظهره من جديد فوق الوسادة 
القبعة التی كانت ترتديها فانسدل شعرها فوق کتفیها, 
رجعت خصلها خلف اذنیها وربتت فوق يده برفق وقالت 
بو د, 

- متقلقش يا آستاذ طه ارتاح دلوقتی وبعدین نقعد 
وتحکیلی السیب الل خلال فى الحالة دی. 

نظر طه إلى عینیها واخرج زفیزا هادئا وقال بصوت 


م > ف 
۰ 


e 


- في راجل اسمه عبده السكاكيني اتقتل في بيته. 


احمر وجه الفتاة وشعرت بالاضطراب. وعقدت حاجبيها 
ونظرت نحوه باهتماح شديد وقالت: 

- لو عاوزنى أساعدك لازم تحيكلى كل حاجة من البداية. 

هز طه رأسه ووافقهاء كان عليه أن يتحدث مع أى شخص 
يشاركه تلك المصيبة التى وقع بهاء مع العلم إنه غير متذكر 
وهو يقول: 


- بقالي فترة عایش لوحدي خر عن ای شخص في 
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مزرعتي في الجيزة. وقي يوم جالي شخص غریب شكله 
غريب ولبسه قدیم, كأنه خرجلي من فيلم أبيض وآسود. 
واداني دعوى لحفلة هتتعمل في بیته, بيت السكاكيني, 
ولعب على فضولي إن لو جيت هتحصل جريمة قتل هقدر 
أكتب عنها في الجريدة وارجع من تاني للشغل. 


قال طه كلماته وسكت يتحسس عنقه الذى شعر فيه بألم, 
فقالت الفتاة مُنبهة: 


- ها وروحت الحفلة دي. 


2 9 :5 1 اللي اتقتا 1 


قالتها تلك الفتاة بحماس شدي فنظر لها وأخذ شهیقا ثم 
زفر بهدوء وهو یکمل ما بدأه قائلا: 


ج عبده السکاکینی بنفسه كان هو الضحية. 
جحظت عیناها وهي تقول غير مصدقة: 
- نعم!! 


- مش قادر آفهم ازای ده حصلء لكن العریب ان آول ما 
شوفته قدامي ميت النور قطع. وسمعت صوت صوت شبه 
صوتي اووي بیقول "ضيوفي الأحياء متخافوش . 


اندهشت تلك الفتاة وعادت قسمات وجهها للهدوء مجددا, 

- أستاذ طه أنا أسفة بس أنت بتتكلم بجد؟ 

اندهش طه من طريقتها التى تغيرت فجأة وقال: 

> إخيد فسن ههزر معاكي. 

- بس یا آستاذ طه اللى أنت بتقوله ده مش منطقى خالص, 
شبه القصص اللى انت كنت بتكتبها زمان فى الجرنال اللى 
5 5 و 0.4 هأ فيه. 

- أنا نفسى مش قادر أفهم حاجة خالص. 

حاولت الفتاة أن تُخفى ابتسامتها ونهضت من مجلسها 
وهي تضع من جديد تلك القبعة فوق راسها وتقول: 

- أستاذ طه جايز يكون عندك أسبابك اللى تحتفظ بيها 
علشان متقوليش الحقيقة اللى كانت هتخليك على مشارف 
تابوتك. ولول القدر كان زمانك میت دلوقتی. بس یاریت 
متستخفش بعقلي وتشك في ذكائي.. او ممکن یکون تاثیر 
الضربة على راسك خليتك تعيش بداخل رواية من الروایات 
اللی بتقرآها. 


- أقسملك إن مش بکدب عليكي وان دي الحقبقة. 


استدارت ولم تمهله فرصة لكي يؤكد لها حقيقة قوله, 
فتحت باب الكوخ وقبل أن تغادر نظرت له مجددًا وهی 
تقول: 

- هعدی عليك بعد ساعتين علشان الجرعة التانية من الدوا, 
يا ريت دلوقتي تهدى شوية وتنام كويس لحد ما ارجعلك, 
ويا ريت لما ارجع تقولي الحقيقة, واتأكد إن أنا هنا علشان 
أساعدك مش علشان أكون ضدك.. قالت جملتها وتركته 


وذهبت.. 


عا عاج عار 


مر من الوقت ساعتان لم يسعف الألم طه لكي ينام قلیلا. 
كان الألم يشتد عليه طوال الوقت. وكذلك الحيرة التي 
بداخله» هل بالفعل يوجد جريمة قتل من الأساس؟ هل 
بالفعل يوجد حفلة في منزل السكاكيني أم كله مجرد خيال 
لا أساس له من الصحة؟ حاول النهوض من مجلسه, كان 
يريد أن يذهب من ذلك الكوخ ويعود من جديد إلى منزل 
السكاكيني, أخذ نفسًا ملأ صدره بالهواء واعتدل في جلسته 
وقاوم الألم لكي ينجح في النهوض, في تلك اللحظة دخلت 
عليه من جديد تلك الفتاة هرولت نحوه بفزع شديد وهي 


o 


تقول: 


- إيه اللى أنت بتعمله ده يا أستاذ طه. 


لم ينظر إليها وهو ما زال يحاول النهوض, فقال دون أن 
ينظو لها: 

انا غاوز امشي دلوقتي» لازم اروح من تاني ا 
السکاکینی, لازم آفهم إيه اللى حصل وإيه اللى حصلی.. 
نهرته تلك الفتاة وهی تقول: 

- هترجع من تانی تقول الکلاح ده يا أستاذ طه. 

نظر إليها بغضب وقال بحدة: 


- لو مش مصدقانی اتحرکی معایا دلوقتی و آنا هثبت لیکی 

فیقته. 

- إهدى يا آستاذ طه لو سمحت. الأول لازم تاخد الدوا 
دلوقتي علشان متتصبش بخمی ونقوم بتغییر کل 
الضمادات. 

نظر طه لها ولم یعرها اهتمامَا لقولها, وآشاح بنظره 
يعيدًا عنها, وقاوح التهوض, امکست بیدیه وهي تحاول ان 
تهدئه, استجاب لقولها فعاود من جديد النوم فوق الفراش 
واستسلم لها من جديد, أخذ الأعشاب التى قامت تلك الفتاة 


بتحضيرها ومن تم رآها تقوم بتغيير الضمادة التي حول 


رقبته وانتهت أخيرًا من عملها تم نظرت إليه وقالت: 

- زمان المدام قلقانة عليك دلوقتى. 
اللتین ذهبا منذ عامين ولم يعرف مكانهما قط. يريد أن 
يهرب من ذكرياته اللعينة. فتح عينيه ونظر إليها وهو يعلم 
أنها لا تشعر بكل ما يحدث بداخله وقال متصنقا ابتسامة 
باهتة: 

- انا م متنجو ز. 

- طه البنا مش متجوز لحد دلوقتى شكلك كده بتكره 
الجنس اللطيف. 

لم ترق له مزحتهاء فبلع ريقه وتجمعت الدموع في مقلتي 

- مراتي وبنتي معرفش عنهم حاجة من سنتين. 


شعرت بالحرج وهي تلملم أشياءها وقالت بصوت رخيم: 


ع م 
۰ 4+ >» 
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هز رأسه لها وقال بود: 
- ولا يهمك. 
فنهضت من جدید لكي تذهب فأوقفها بکلمه مباشرة وقال: 


وقفت وهی تعطیه ظهرها للحظات ثم استدارت ونظرت 
نحوه ولم تزل صامته تنظر إليه والحيرة بداخلها, قال وهو 


موافقة, ففرح طه واشتعل الحماس بداخله ولکنها قالت: 


- الأول لازم تستریح» وبكرة إن شاء الله نروح مع بعض 
لبيت السكاكينى علشان نفهم إيه اللى حصلك بالظبط. 


وافقها بهزة من راسه. فابتسمت في وجهه وقبل ان تذهب 
بادرها بسؤال وهو يقول: 


- هو انتی اسمك إيه؟ 


ایتسمت من جدید وقالت: 


- صحرا. 
راق له اسمها جذّاء فنظر إليها بامتنان فبادلته نفس النظرة, 
ومن تم فتحت باب الكوخ من جديد وذهبت.. 


عاد عا جار 


فى اليوح التالی استيقظ طه مبكرًا من نومه, كان يشعر 
بحمای شديد.. لم یشعر بالالم الذى كان بشعر به من قبل. 
وصلت دقات قليه إلى أقصاهاء اليوم سيكتشف هل بالفعل 


تم جريمة قتل ذلك المعتوه عبده السکاکینی أم لم يُقتل من 
الأساس؟ اللعنة عليك أيها السكاكينى!! فى تلك اللحظة وجد 


طه تلك الفتاة التي ثدعی صحراء تفتح باب الكوخ وبين 
حوزتها حقيبة صغيرة. نظرت نحوه وقالت مبتسمة: 

- يا رب تكون النهاردة بخير يا أستاذ طه؟ 

هز طه رأسه وبادلها الابتسامة وقال: 

- يخير الحمد الله. 

وققت بجوار تلك المنضدة وو ضعت الحقيبة فوقهاء تم 


الكاو بوى وقالت: 


- ملقتش أفضل من اللیس اذه يحون مناسب ليك. 


نظر طه نحو الجلباب الذي يرتديه2. ثم نظر نحو تلك 
الملایس التي أخرجتها صحراء من تلك الحقيبة. فصدّق على 
قولها, نهض بمساعدة صحراء بصعوبة ثم تركته بمفرده لكي 
يقوم بارتداء تلك الملایس, ربع ساعة كانت كافية للانتهاء, 
اقتربت صحراء نحو طه ومدت يديها بجهاز صغير وقامت 
بقياس درجة حرارة طه في البداية قبل أن يرحلوا وقالت: 


- النهاردة حالتك أحسن بكتيير. 

فيادرها طه بسوال: 

- هنتحرك إمتى؟ 

فقالت وهي تنظر في عينيه: 

- هنتحرك دلوقتي. 

انتهت من جملتها وتحركت خارج الکوخ. فتحرك طه خلفها 
إلى الخارج» رأى سيارة قديمة تشبه سيارته التي لم يعرف 
أين هي الآن. جلست صحراء خلف عجلة القيادة. فتح طه 
الباب ودلف لكي يجلس بجوارهاء ظلت صحراء تقود السيارة 
وتسير وفقًا لمواصفات طه للطريق حتى وقفا بالقرب من 


أقصاهاء نظرت صحراء إليه وقالت: 
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- هو ده بقی بیت السکاکینی ؟ 
- أنت جاهز للمقابلة دي, متأکد من القصة اللي حکیتها لي. 


المنزل و آردفت: 


- ندعي ربنا إن یکون عبده السكاكيني ده لسه عایش 
وه 5 قدا فعلا. 


E ی را را‎ MM a 

ان یستجاب منهاء خرجا من السیارة وترجلا نحو المنزل. 
كانت البوابة صدئة. ولم يجد ذلك الخادم العجوز الذی رآه 
من قیل, كان لا بوجد أى شخص يقف آماح البوابة, دفع طه 
البوابة بيديه وکاأنه یتذکر مشهدا قديمًا له, آغمض عینه 
وحاول أن يطرد تلك المشاهد التي آلحت عليه الاآن. فصدر 
صوت صرير مخیف من لبوابت. تقدم للماح وما زالت 
صحراء تخطو خلفه. نظر نحو شجر الجمیز المنطفیع فو جده 
ما زال علی حاله, صعد الدرج الرخامي المرمري وتقدم نحو 
الا اس اه ها ای کل الا ا 9 
صوت (جرس) رنان. ضغط ضغطة واحدة وانتظر وما زالت 
صحراء تقف بجواره منتظرة حقيقة قوله.. ولکن لم یجد طه 
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اي استجابة. فحاول وكرر الرنين مرة اخرى والقلق بدا يظهر 
عليه. فلم يجد أى استجابة آیضا, فهمست صحراء وقالت: 

- أستاذ طه كفايا أكيد مفيش حد ساكن فى البيت المهجور 
۹ 

فنظر طه الیها ولم یتفوه بكلمة, وعلامات القضب احتلت 
وجهه. تم نظر من جدید نحو لباب وقاح بالضغط کنیا 
فوق الرنین فلم تأت استجابة. فمدت صحراء يديها نحو بده 
وأوقفته وقالت بعطف: 

- استاذ طه ارجوك لازم نمشي دلو قتي. واضح اوي إن 
مفيش حد جوه. 

نظر طه إليها طويلا وبدا يقتنع بقولهاء تقدما خطوتين 
للأماح وعزما على الرحيل والياس ظهر ج قسمات وجه 
طه. ولم تمر سوى لحظات حتى وجد الباب الخشبي يفتح 
وتظهر من خلفه فتاة جميلة فى بداية عقدها الغالت. نظر طه 
وصحراء في ا واحد نحو الباب وتقدما نحو الفتاة فقالت 
iI‏ 


- آنتو| مين ؟ بتسألوا عن مین؟ 


تصنعت صحراء ابتسامة على وجهها وهي تقول بلطف: 
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- إحنا أسفين جينا فجأة من غير ميعاد. 

- ولا يهمكوا ممکن آعرف آنتو | من ؟ 

نظر طه إلى تلك الفتاة وقال بصورة مباشرة: 
- ممكن نقابل الأستاذ عبده السكاكيني؟ 


- سح و ۱ 

قالتها تلك الفتاة مندهشة, فنظر طه و صحراء إلى بعضهما 
البعض, ثم عاد طه ونظر إلى تلك الفتاة وقال: 

- آیوه. 

فتحولت قسمات وجه الفتاة للاندهاش وقالت بعدم فهم ؟ 
- جدو متوفي من زمان جدّا انتوا مین؟ 

جحظت عین طه ولم بستوعب ما تقوله تلك SNN‏ 
نظرت نحوه صحراء شعرت بالخجل الشدید ولم تقهم شیتا. 
فو ضعت يدها فى يد طه وهمست فى آذنه وقالت: 

- معقول تقابل واحد ميت بقاله سنین, آستاذ طه كفايا لحد 
کده, لازم نمشی. قالت جملتها ثم نظرت نحو الفتاة وقالت 


معتذرة: 


- إحنا أسفين جدا يا أستاذة على الإزعاج. 
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انتهت صحراء من جملتهاء وظلت تحرك في طه وهو ما 
زال واققّا متصلبًا آماح تلك الفتاة, كان يشعر بعدم فهم, نظر 
ببلاهة لتلك الفتاة التي كانت واقفة آمامه الآن وتحدث إلى 
نفسه.. نها هي نفس الفتاة التي رآیتها من قبل, تلك الفتاة 
الصغيرة جنة صاحبة اللوحة. نفس العینین الزرقاوین. 
نفس الوجنة الحمراء الخجولة, نادته آعصابه عليه فلم 
یستجب عندما رأى تلك الوحمة التي تأخذ شکل قلب فوق 
یدیها, علامات الاستفهام تدور حوله, وآصبحت الافکار 
تتشاجر في رأسه. موسیقی غامضة آلحت عليه بدون 
استتذان. كيف كبرت تلك الفاة. کم مر من العمن ولکن الذي 
جعله مُندهشًا وهو ينظر إليها مغل الأبله وأعصابه قد فلتت 
منه عندما رأى بروارًا کییزا معلقًا على الحائط خلف الفتاة 
تشبه كثيرًا عبده السكاكينيء ذلك الرجل الذي اقتحم عليه 
حياته وأتى إليه في مزرعته, ثم استفاق من شروده عندما 
أتت امرأة معاقة تجلس فوق كرسي متحرك تتقدم نحوه 
وهي تقول مستفهمة: 


عا جا جاه 


94 


انتهی المقدم (جمال منصور) من الشطيرة التي التهمها 
منذ قلیل, وارتشف ما تبقی من الشاي المغلي الموضوع 
آمامه في کوب زجاجي.. نهض من موضعه بداخل منزله 
المتواضع وتحرك ليقف أمام المرآة وهو ینظر إلى هیئته. 
فتح فمه على مصراعیه وهو یمصمص شفتیه وأسنانه.. 
أخرج مشطًا صغيرًا من جيب بنطاله الخلفي وهندم شاربه 
ونتف بعض الشعیرات الخفيفة المتیعترة على و چنتیه. ومن 
ثم مد يده وهو يأخذ سلاحه الميري ويضعه في حزامه 
الجلدي الملفوف حول خصره. مد رأسه للخلف ونظر من 
غرفة المعيشة إلى غرفة النوم ليرى زوجته نائمة على بطنها 


۰ 


في ثبات عمیق. اخرج ورقة صغيرة ونقش فوقها: 

"حیییتی انا نزلت تانی للشغل. معزعلیش یك . 

ثم اقترب من المطبخ و و ضعها فوق باب القلاجة, ثم تحرك 
نحو الیاب ودلف فى هدوء.. 


ساعة تقرییا كانت كافية لوصول (جمال) إلى قسم 


الأزبكية الذي يعمل بداخله. من جديد توجه مباشرة نحو 
غرفة اللواء (شريف الشربيني) الذي اتصل به ليخبر جمال 
بأمر هام» رفع أمين الشرطة المتقوقع فوق مقعد متهالك 
أمام باب الغرفة يده له كتحية عسكرية, فبلغه جمال إنه 
يريد فنجان من القهوة السادة. ثم طرق الباب طرقتين 
خفيفتين ودخل فورًا على (اللواء شريف الشرييني), رغم 
إنه اقترب من عقده السادس إلا إنه يريد أن يظهر للآخرين 
بشكل الشاب الوسیم. صبغة رديئة لشعره تجعله كذلك حين 
رآه الأخير يقف على الباب. أنهى مكالمة تليفونية كانت بيده 
دخل جمال وصافحه. جلس على الكرسي المقابل له وأخرج 
سيجارة من علبته واستأذن لإشعالهاء فهز اللواء شريف رأسه 
بالموافقة, دفعها جمال في فمه وقال بعدما نفث دخانه: 


- تشرب إيه؟ قالها اللواء شریف مباشرة. 
- مالهوش لزوح انا قولت للعسكري بعملي قهوة سادة. 


شبك (اللواء شریف) يده بیعضهما وهو ینظر إلى هيئة 


- أظن بعد الفترة اللى فاتت اللى فشلت فيها إنك تحل 
الکام قضية اللی كت متولیها انك عاوز تغبت نقسك من 


كانت اليداية لا تبشر بالخير. بلع جمال ريقه بصعوبة 
وظهرت رعشة بيده فارتعش معها دخان سيجارته المبعثر 
في الهفاء قال: 

- يا فندم.. قاطعه اللواء شریف وهو يشير بيده نحوه: 

- مش عاوز آسمع آعذار بس الکلاح کتر عليك يا سيادة 
المقدح. والشغلانه بتعتنا دی صحدش اسک "على الكانىء 
ممکن فى أى وقت تلبس البیجامة وتقعد فى البیت. 

آخرج جمال زفیزا لکی بهداً قلیلا ویلعن نفسه مائة مرة 
على دخوله لكلية الشرطة, فدفن سیجارته فى المطفأة التى 
آمامه وقال: 

- حضرتك فاهم کویس با فنندم انی.. قاطعه اللواء تانية 
وهو یقول: 

> فاهم کویس الظروف اللي بتمر ها وان ابتك توفي اول 
ما اتولد, بس ده مش معناه اننا نقعد فى بیوتنا ونحط ایدینا 
على خدناء یا جمال إنت زي ابني وبخاف عليك. وعلشان کده 
آنا براهن عليك فى الى جی. 
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صهيم الموضوع مباشرة, قاطع حديتهما دخول العسكري 
وبيده صينيه فوقها فنجان من القهوة وضعه أمام جمال 
وذهب للخارج من جدید., فنهض اللواء شريف وهو يعقد 
يديه خلف ظهره ويقول بصوتِ رخيم: 

عقد المقدم جمال حاجبيه وهو يرتشف رشفة من فنجان 
قهوته. فاستدار اللواء وهو يرمق جمال ويتابع ما بدأه: 

- بيت قديم فى حارة اليهود اسمه بيت السکاکینی. لقوا 
قربه واحدة مقتولة ومرمية فى صندوق الزبالة. 


- یا ساتر ا رب. 


تحرك شریف وجلس على الكرسي المقایل لجمال حتی 
أصبح في مواجهته وأردف: 

- الغريب إن من يومين قسم الدرب الأحمر مسك واحد 
شكله من الاریاف ماسك سكينة غرقانة دم ومش بينطق 
بحرف, والشهود اللي شافوه قالوا إنه كان قريب من بيت 
السكاكيني هو كمان» وكان معاه إتنين أصحابه تقریبا كانوا 
عمال بناء والظاهر ان الراجل ده قتل صحابه فغريبة إن 
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وضع جمال فنجان القهوة فارعا آمامه وهو يستمع للواء 


- وألبیت ده محدش ساكنه. 


- لحد من آسبوعین یا جمال كان مهجور, لحد ما حت 
بنت وجدتها وقالت: إن ده بيت جدها الکییر بس فى حاجة 
غريبة با جمال. 


عقد جمال حاجبيه ومال بجسده للاماح وقال پاهتماح: 


عقد اللواء شریف يديه آمام صدره وقال وعلامات 
استفهام آماح عینیه: 


- رغم إن البيت ده مهجور بس في ناس بتقول إن کل یوم 
جمعة من آول کل شهر بیسمعوا جواه صوت عزف, كأن في 
حفلة جواه, رغم إن محدش بیشوف حد بیدخل أو بیخرج 
من البیت ده. وفي ناس حاولت تدخل تشوف, في منهم 
اللي خاف وفي فعلًا اللي دخل بس لقوه فعلا بيت مهجور 
محدش ساکنه. آنهی جملته ورمق جمال بعیون تاقبة وقال 
باهتماح شدید: 


لازم تحلها, و القضية دي اللي هترجع اسمك من جديد يرن 
فى الداخلية کلها, ومتنساش فى حركة ترقیات الفترة اللی 
جاية أظن انت فاهم آنا آقصد ایه. 

هز جمال رأسه متفهما قول مدیره وظهرت ابتسامة هادئة 
على قسمات وجه, وقلبه بدأ ينيض بالقلق.. 


عاد عا عار 


صوت الهاتف المحمول يرن بدون توقف بداخل غرفة 
بسيطة فوق سطح بناية في حي من أحياء القاهرة الشعبية, 
كان (آدم الحسيني) نائمًا خلف مكتب نحاسي, وضع رأسه 
فوق الكثير من الأوراق الميعثرة فوق مکتبه, لم يشعر بشيء 
من كثرة الإرهاق. ما زال صوت الهاتف المستفز یعلو, رفع 
(آدم) يده وهو ما زال نائقاء وبدأ يبحث عن الهاتف المتواري 
خلف بعض الأوراق بعشوائية, في الأخير نجح في إيجاده 
بدون أن ينظر من هو المتصل قاح بالرد بصوت ناعس: 

5 مهم. 

جاء له رد صديقه (هیثم سلیمان) من على الجهة الأخرى: 


- فينك يا آده؟ 


- خير.. قالها آدم ومازال النعاس يسيطر علیه. 


- (فاروق السكري). 
- إشمعنا. بدأ آدم يستفيق ولو قلیلا. 


جاء له الرد من جدید قاثلا: 


- مش هینفع في التلیفون لازم تيجي حالا.. قال صديقه 
جملته الأخيرة وأغلق الهاتف على الفور. آدم الحسيني شاب 
وسيم على مشارف عقده القالث, ذو وجه دائري» صاحب 
بشرة بیضاء ولحية شبابية مناسبة لعمره. 

بعیون ناعسة نظر آدح إلى منامته المعلقة على شماعة 
صغيرة في غرفته. فرك عينيه وهو يلقي هاتفه بلا مبالاة 
أمامه من جديد دائمًا ما كان يضع لكل شيء اسمه الخاص 
به» وضع قدمه فوق شبشب وتحرك نحو الصنبور المتواري 
في جانب الغرفة ووضع رأسه أسفل المياه ليشعر بتدفقها 
یغمره, عاد وهو ينظر إلى نفسه في المرآة لحظات حتى فرد 
يده ليرتدي قمیضا أنيقًا مقلما بالطول بداخل بنطال قماشي 
منتعلا حذاءَ لامقاء مد يده وهو يأخذ حقيبة متوسطة 
الحجم ووضعها خلف ظهره وذهب. 


عاد عاد جره 


تجديده مؤخرًا منقوش فوقها بخط منمق بعض الشيء 
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(الساعاتي اسحاق), من الداخل كان الدكان مستطیلا 
يأخذ طابقا قديمًاء متوسط الحجم خاویّاء موضوع بعض 
الساعات اليدوية القديمة بداخل فترينة زجاجية موضوعة 
فوق الحائط. وفي نهاية الدكان يوجد مكتب نحاسي صغير 
يجلس خلفه رجل في نهاية عقده الخامس صاحب جسد 
ممتلی وشيب كسا الرأس حتى منتصفهاء ذو وجه دائري 
ولغد ممتلی يملأ فراغ الرقبة بين الجسد والرأسء وعيون 
قابعة خلف عدسات زجاجية, يرتدي بذلة بالية يبدو أنها مر 
عليها الكثير من الزمن حتى أصبحت تشكو له لكي يتركها 
ولكن بدون جدوى. 

بين أصابعه ساعة قديمة مثل كل شيء يمتلكه يحاول أن 
یقوم بإصلاحهاء وصوت الراديو التحاسي من خلفه يصدر 
أغنية قديمة لعبد الوهاب تدوي المكان وتعطي له دفتا.. 
يدندن معها بصوت غليظ وهو يقوم باصلاح تلك الساعة 
آدح الدكان وهو يبتسم ابتسامة ملأت قسمات وجه ويقول 
مداعتّا وهو يشير بيده إلى (إسحاق): 


- إزيك يا راجل يا عجوز. 


رفع (اسحاق) رأسه المطأطأة فوق الساعة ورمق الشخص 
الذی يقف أمامه. تم ظهرت ابتسامه ملأت وجهه بالكامل 
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وهو يقول مَرحبا به: 

- آهلا اهلا يا أستاذ (آدم), أخيرًا افتكرت عمك (اسحاق) يا 
واد. 

اقترب (آدہ) من المکتب النحاسی وچر مقعدا بلاستیکیَّا 
وجلس فوقه ونظر إلى يد (إسحاق) ومال بفمه مبتسمًا وهو 
يقول: 

- إنت بتعمل إيه يا عم (إسحاق). ما قولتلك اقفل الدكان 
ده بقى وبلاها سيرة. ونعمل مشروع سوا أنا وأنت ناكل من 
وراه الشهد. 

ضحك (إسحاق) بهدوء وخلع النضاره الطبية التي كان 
يرتديها ونظر إليه بصمت ليرهة وقال: 

- المكان ده لو بعته يا (آدم) أموت بعدهاء إنت متعرفش 
المكان ده بالنسبالی إيه.. هنا يا (آدم) في تاريخ مصر كلها 
طيب تعرف.. قال كلمته الأخيرة ونظر إلى (آدح) منتنظرًا منه 

رفع (إسحاق) يده بالساعة التي كانت بيده ونظر إليها 
للحظات تم نظر إلى (آدم) الجالس آمامه وقال: 


- تعرف الساعة دي كان فين اللي لابسها؟ 

هز آدم رأسه نافيّاء فابتسم إسحاق وهو يقول بثقة مبالغ 
فيها: 

< الساعة دی كانت بتاعة الخدیوی إسفاعيل با أدح. 


- الخديوى إسماعيل مرة واحدة.. واسعة منك دى شوية يا 


تغيرت طريقة إسحاق الهادئة وهو يقول بانفعال: 


- مش مصدقني لييه؟؟ طيقًا مهو إنت من العيال بتوع 
اليومين دول, بتوع الفيس بوك, أقولك إيه مهو أنت جاهل. 
ضحك آدم على عصبية إسحاق المفتعلة وقال: 
- الله يسامحك يا عم (اسحاق), خلاص مصدقك يا عم إن 
الساعة دي كانت بتاعة الخديوي إسماعيل بذات نفسه بس, 
معنى كده إنها غالية أوي.. دي ممکن تتباع في مزاد. قولي 
بقى لو هتبيعها عاوز تبيعها بكام؟ 


زفر إسحاق مصطنقا وقال: 


- ولا فلوس الدنياء ولا مزادات العالم تخلينى أفرط فيها. 


رمقه آدم وهو غير مصدق ما يقوله اسحاق. فمد بيده 


تجاهه وهو يقول بصوت هامس: 


- يا راجل يا عجوز الحركات دي مش على آدم حبييك 
قولي تخلص فیها بکام؟ 


که | اق تنهب ۵ طويلة ورقع ید ه بالساعة أ ومن 
ثم نظر إلى الفراغ بعدما فرك عینیه بدون آن ینظر إلى آدم 
وقال: 
مرت علیهما حتى انفجرا الاثنان من | لضحك. 


كانت تلك هي علاقة (إسحاق) ب(آدم) برغم اختلاف 
الديانة وبرغم فرق السن الذي تجاوز الثلاتين عاماء إلا أنه 
كانت علاقتهما نقية, علاقة أصدقاء لا يشوبها شائبة. قد رأى 
(ادح) في اسحاق الاب الذي خرم منه منذ الصغر» ووجد 
(اسحاق) في (آدم) الابن الذي لم ينجبه طيلة حياته قد 
وجدا نفسيهما برغم كل شيء. وبرغم کل الظروف. 


نهض (إسحاق) من مجلسه وتقدم وهو يمسك بمرفق 
(ادح) وهما يخرجان خارج الدكان حيث المقهى المتواجدة 
بجوار الدكان بكراسيها الخشبية المرصوصة بجوار بعضها 
البعض, رفع (إسحاق) يده وهو يقول بصوت شبه مرتفع إلى 


الصبي الذي يلف ويدور بکل سهولة حول الزبائن. 
ا ۱ 
هرول صبي المقهی نحوهما وهو يقول بابتسامة: 
- خدامك یا عم (اسحاق) نت وال ستاد (آدح). 
نظر إسحاق إلى (آدم) وقال متسائلا: 
- تشرب إيه؟ 
- عناب ساقه. 
رفع (إسحاق) رأسه ونظر إلى صابر القهوجي وقال: 
- واحد عناب ساقع وواحد شاي خمسينة. 


هرول صابر بخفة من جديد نحو المقهى وهو يقول بصوت 

- معاك واحد شااای خمسينة. وواحد عناب مشير لاستاذ 
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نظر اسحاق إلى وجه آدم وقال له بدون مواربة: 

- متشيك كده ورایح فین. 


وضع آدم قدمَا فوق الأخرى وقال: 


- | 2 ۱ هتم واسامة ومروان مستنيني هناك. 


هز إسحاق راسه متفهمًا قوله. تم نظر إلى الفراغ قليلا ومن 
ثم عاود لنظراته إليه وقال: 

- مفيش شغلانة أحسن من اللى انت وأصحابك بتعملوه ده, 
- مش مطمن ليه بس يا عم اسحاق. أنا واحد خريج 
إعلام. وعملت شركة صغيرة بتطلع بت مباشر على قنوات 
اليوتيوب عا الانترئت. و بکشف فيها اسرار وحقايق 
قواضي اتقفلت أو قواضي راي عاح, والموضوع ده بيدخل 
فلوس كويسة علشان المشاهدات بتبقی عالية. والناس 
عاوزة تعرف تفا صیل اکتر. 

آتی صابر القهوجی وهو يضع آمامهما الشای والعناب, 
بنظراته نحو آدم وهو یقول: 

- مقصدش الفلوس, آنا أقصد خطورة اللی بتعمله عمومًا 
ربنا يوفقك يا آدم. 

مد آدم بده واک كوب العناب الساقع ودفعه فى فمه دفعة 
و احدة مستمتقا بطعمه فى حلقه. ثم نهض من مجلسه وهو 
بقول بعدما وضع يده على كتف اسحاق: 


- متخفش على ابنك يا عم إسحاق.. المهم أنا لازم أمشى 
و E N O‏ قن و 
- وآه صحیح ابقی سلملي على الخديوي إسماعيل با راجل 
يا عجوز. قال جملته وهو يضحك بسخرية ذاهباء بادله 
- ربنا يسترها عليك يا بني... 


عار عار عار 
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غرفة مكتبه. دلف داخل المكتب وهو يخلع سترته الصوف 
ويضعها خلف مقعده الجلدی, ومن ثم أخرج هاتفه من 
جيبه وعلبة سجائره وألقاهما فوق المكتب الخشبى» شمر 
ساعديه وجلس فوق مقعده. لم ينتظر كثيرًا حتى دخل عليه 
العسكرى وهو يضع أمامه فنجانًا آخر من القهوة. دعك فى 
عينيه قلیلا حتى اقتحم عليه صديقه (عامر الدسوقي) وهو 
يقول مداعتا إياه: 

- إيه جابوك على ملى وشك كالعادة. 

ابتسم في وجهه جمال وهو يشير بيده نحوه قائلا: 

- تعفل ابه خكم القوی.. 3= هة دة يا سيدى. 

تقدم عامر للماح وبيده مجموعة من الأوراق حتى جلس 
على الكرسي المقابل لجمال وقال: 

- حياة الظیاط دول يا آخی حياة صعبة جدّا, عاوز أقولك 

هز جمال راسه موافقه في حديثة وهو یقول: 


- ومين سمعكء انا مراتي مشفتها ش بقالي یومین ولسه 


راجع من الشغل لفت اللواء شريف بيكلمني رجعني تاني. 
بس نعمل إيه المفروض هما عارفين طبيعة شغلنا كويس. 


ف شاشر اتيم 

هز جمال رأسه بالإيجاب وأخرج سيجارة من علبته 
النحاسية ووضعها في فمه واشعلها في هدوء, نفخ دخان 
سيجارته وقال: 


- عرفت بس محتاج أعرف آکتر, عاوز أشوف فريق البحث 
وصل لإيه. وطبعًا هعرف منك أنت يا عامر. 

اخرج عامر بعض الورق الذي كان في حوزته وو ضعه اماح 
جمال تم بدا من جدید وهو یقول: 

- عامل نضافة بلغنا انه لقی جثة مرمية فى صندوق الزبالة 
في حارة مفیهاش غير بيت واحد. 

وضع جمال يده فوق ذقنه وهو یقول: 

والیت شر اللی ساکنه؟ 


- قاعد فیه بنت وجدتهاء جم عاشوا فیه قبل السادنة 
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عقد جمال حاجبيه وهو يقول مستفسرًا: 

- وقبل الأسبوعين؟ 

رمقه عامر وهو يتابع ما بدأه: 

- وقبل كده كان مهجور يا جمال. بيت عادي صحابه 
سيبينه بقالهم سنین, كان مأوى للكلاب الضالة وللشباب إللي 

زم جمال شفتيه وهو يتساءل: 

- طيب وإيه اللي جاب البنت وجدتها من جديد للبيت رغم 
إنه كان مهجور؟ 

رفع عامر يديه بلا مبالاة وهو يقول: 

- لسه مش عارفین. بس طبعا البنت والجدة تحت 
الملاحظة ومراقبين كل خطواتهم. 

طرق جمال بأنامله فوق المكتب ونفخ دخانه وقال: 

- مفيش أي حاجة فريقك قدر يكتشفها توصلنا للجاني غير 
موضوع البنت دي وجدتها؟ 

مد عامر يده وهو يشير للأوراق وتابع قوله: 


- إحنا دخلنا البيت ورفعنا البصمات. وفعلا لقينا بصمات 
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البنت والجدة بس لقينة بصمه تالته ومش عارفين تبع مين. 

دفن جمال سيجارته وهو يخرج سحابة من الدخان ويقول 
بأنفاس يتغلغلها التبغ: 

- ممم طيب وبالنسبة للجثة نفسها الطب الشرعی قال إيه؟ 

- لسه الطب الشرعی مبلغناش وصلوا لإيه. بس فى حاجة 
غريبة يا جمال. 

نظر له جمال باهتمام وأشار له بيده أن يكمل حديثه. فقال 
له عامر بعدما نظر له بجدية: 

- لقينا الجتة ماسكة في إيديها ورقة مرسوم فيها رسمة 
الورقة ديء موجودة في الورق اللي قدامك يا جمال. 

مد جمال يده وأمسك الأوراق التى أمامه, فر الورق بأنامله 
حتى اخرج ورقة رسم مرسوم بداخلها صورة طفولية لحفلة. 
رمقها جمال بتركيز شديد وظل ينظر إلى تفاصيل الرسمة, 
تم خفض يده ونظر إلى عامر وهو يقول: 

- أظن إن اللی رسم الرسمة دی طفلة صغيرة. 

هز عامر رأسه وهو یوافقه. تم ظهرت ابتسامة على 
قسمات وجه وهو يقول: 


- يالظبط يا جمال. بس الغريب انك لو يصيت تحت الرسمة 
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هتلاقى إمضاء بص كده. 


نظر جمال وهو يقراً: 

- طه البنا.. يا ترى مين طه البتا ده؟ 

ابتسم عامر وهو ينظر إلى جمال ويقول بدون مواربة: 

- أنا شاكك إنه يكون طه البنا الصحفي, أظن إن ده نفس 
توقيعه اللي كان بيبقى تحت كل مقال بيكتبه في الجريدة 
اللي كان شغال فيها. 

- مين الصحفي ده؟ قالها جمال مستفهمًا. 

- ده واحد صحفي غاوي قضايا صعبة يكتب عنها.. بیقول 


إن مراته من سنتین اختفت هی وبنته. بس الحقيقة إن 
مراته ماتت وهو دخل فى نوبة اکتتاب. وبعد عن الصحافة 


سنة» وخرج محدش كان يعرف عنه حاجة لحد ما ظهرت 


آراح جمال ظهره للوراء ومسح بيده وجه وهو يقول 
بيأس: 


- ااه أصلها كانت ناقصة مجانين فى الموضوع. 


ضحك عامر على طريقة جمال. ومن ثم قال له وهو ینهض 
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من مجلسه ويرتب ورقه: 

- فکر برة الصندوق یا جمال, ایه الل وصل امضاء طه الينا 
لرسمة لطفلة, وإيه اللي وصل الرسمة دي لایدین المجني 
علیها, فکر هتلاقي الحل. 


هز جمال راسه وهو يضع اصابعه بين عينيه مرهقا وهو 


- يبقى أول حاجة لازم نبداً بیها هو |ننا نشوف طه البنا ده 
عایش في أنهي مصيبة ونعرفه بالجغة وناخد بصماته, ممکن 
حون دي اليصمة اللي لقتوها جوه في بيت السكاكيني. 


ابتسم في وجه عامر وهو یقول: 


- بالتوفیق فى القضية دی يا صديقي.. انتهی من جملته 
وترکه بمقرده داخل مکتبه وذهب. 


عا جا عا 
دشر که الأصدقاء 
غرفة مهملة في احدی العقارات البسيطة فى منطقة بولاق 


بجوار الغرفة. من الخارج توجد لوحة خشبية منقوش فوقها 
"شركة الأصدقاء'. كانت الغرفة مستطيلة الشکل. يوجد 


وتا فلت شر لمات له الخقارة فوشو در 
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غير المفهومة. ودولاب اوراق صغير منزو في نهاية الغرفة. 


بدأت الشركة منذ عام فقط عندما قرر (آدم الحسینی) 
و صديقة (مروان الصیاد) بعد تخرجهما من کلية الاعلام 
ما یجنی تمازا الیوم القنوات الرسمية عبر الانترنت, وبالفعل 
تم انشاء القناة وتأجير تلك الغرفة البسيطة. ثم تشارك 
معهما صدیقهما (آسامة شعراوی) ذلك الشخص المهمل 
السمین, ولکنه متمیز في التصویر وکادرات عالمية, وأیضا 
صديقهم (هیتم سلیمان), وهذا هو مسئول العلاقات العامة 
للشركة, کل ما هنالك انه یقوح بالعلاقات مع بعض الظباط 
التفاصیل وبتها عبر قناتهما, ومن هنا تأتی المشاهدات 
والترکیز حول القضایا المنسية أو القضایا غير المفهومة 


مفجچخسپ. 
فى هذا الوقت داخل الغرفة هناك بعض آعقاب السجائر 


مبعئرة فوق آرض الغرفة. یجلس (أسامة شعراوی) فوق 
مقعد خشبی مسندًا رآسه للوراء مفمضا عينيه ویصدر 
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صوتا من منخاره يدل على نومه العميقء فاتخا فمه على 
مصراعیه» ولعابه بدأ یسیل على فكيه. شاب سمين يعشق 
الاکل عشقاء ولكنه مصور بدرجة امتياز. 

على الجانب الأخر كان جالسًَا صديقه (مروان الصياد) 
صاحب الجسد الرياضيء وهو أول من أسس تلك الشركة مع 
صديقه (آدم الحسيني). يجلس هو الأخر فوق مقعد خشبي 
مادا قدميه فوق مقعد آخر آمامه ينظر إلى سقف الغرفة 
بملل, وهو يستمع لصوت شخير صديقه النائم. بين أصبعيه 
لفافة من التبغ ينفث دخانه على هيئة أشكال ودوائر بملل 
شدید, اقتحم عليهما الغرفة آدم, فنظر له مروان باکتراث 
ولم یتفوه بکلمه, فتحرك آدم وهو یضع حقیبته فوق المکتب 
الخشبي الخاص به وهو یقول مستفهمًا: 


- هو فين هیثم؟ 
رفع مروان حاجبیه وهو یعتدل في جلسته ویقول بصوتِ 
ee ۰ ۰۰‏ ۱ 


آنت شایف پس, هو لسه مشرفش. 


نظر ادمح نحو شعراوي بعدما صدر مته صوت عال بعضص 
الشي ء. ومن تم وجه نظرته إلى مروان ضاحکا فعاد مروان 


106 


إلى جلسته مرة اخرى وهو يقول: 

- زي ما أنت شايف هو كده من ساعة ما جينا صدع أبويا. 
هيثم سليمان ففزع شعراوي من فوق مقعده ونهض ببلاهة 
وقال بعيون ناعسة وهو يعلفت حوله وصدره يعلو ويهبط: 

- ایه فی انه بولیس. 

لم یعره اي اهتمام فضحك هیتم وهو بتقدم وینظر له 
ویقول: 

12323 
اتف خلا 

- وإيه هی بقى؟ قالها مروان بعدما ألقى سيجارته أسفل 


حذائه وما زال جالشا فوق مقعده. 


تحرك هیتم وما زالت الابتسامة على قسمات وجهه 
العريض. جذب مقعدًا وجلس فوقه ووضع بتباه قدمًا فوق 
الأخرى وهو يقول: 


- مش هتصدقوا أنا جايبلكم النهاردة إيه. 


بنفاذ صبر قال أدح: 
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۳ ۱ 1 و 15 ۲ 


تحرك شعراوي بعدما استطاع آن بستفيق قلیلا وو قف 
خلف هيثم, دعك فى عينه منتظرًا منه أن يخبرهم لماذا أتى 
بهم الیوم في هذا الوقت.. وقف هيشم مستقيمًا وهو ينظر 
إلى أصدقائه ویقول: 

- فاروق السكرى صاحب أكبر قناة فضائية, کلمنی امبارح 
بعدما سبتكوا وعاوز يقايلنا التنهاردة, حسيت من كلامه إنه 
عاوزنا نقدم البرنامج بتاعنا اللي بنعرضه على اليوتيوب في 
قناته, وطبقًا ده هيعود علينا بشهرة وفلوس مكناش نحلم 

اعتدل مروان في جلسته وبدأت علامات الاندهاش تحتل 
قسمات وجهه وهو يقول غير مصدق: 

- أنت بتقول إيه يا هيغم» أنت بتتكلم بجد, فاروق السكري 
فاروق السكري المعرو ف. 

هز هيثم رأسه بالإيجاب وهو يضحك بشدة حتى ظهرت 
اسنانه. فضحكت شعرواوي والخپر جعله يستفيق و هو یقول 


مهللا: 


0 کلنا کدہ هة مشهو رین وعلینا العين, بالمناسية دی 
آنا هعزمكو عند صبحی كابر. 
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نظر له هيشم ومروان وهما يضحكان بشدة على أسلوبه 
وتفكيره فقط في الاکل, حتى توجه هیثم بنظراته نحو آدم 
الذي ما زال واققًا مكانه عاقدّا يديه فوق صدره ولم يفرح 
بالخبر مغل أصدقائه, فتغيرت تعبيرات وجه هيشم وقال لادم 
متو جسا: 


- مالك یا آدم أنت مش فرحان ليه !! 

انتبه له باقي الفریق وتبادلوا النظرات فیما بینهم حتی 
مسح آدم بيده على وجه وقال: 

- عارفين لو فعلا كلام هيثم صح وفاروق السكري عاوزنا 
نشتغل معاه ده هيبقى اسمه إبه؟ 


- هيكون اسمه إيه يعني اسمه إننا اتشهرنا وفلوس هتجيلنا 
وهنبقى مطلوبين في السوق. قالها شعراوي بصوت عال. 


هز آدم رأسه بلا مبالاة وهو يقول: 
- لا طيعًا يا شعراوى. 


وقف مروان وهو يشعل سيجارة اخرى ويقول وما زالت 
السيجارة فى فمه: 


- أنا فهمت آدم يقصد إيه. إحنا لو اشتغلنا مع فاروق 
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تبادلت نظرات هيثم بين مروان و آدم وقال بعضب: 
- وفيها إيه يعني لو قدمنا البرنامج بشكل تاني. 


اقترب آدم وجلس في مواجهة هیتم وقال وهو ينظر في 

- لو فعلا اشتغلنا معاه الكلمة الأولى والأخيرة هتبقی 
لصالح فاروق السكري. مش هنشتغل براحتناء هنشتغل 
وهنعرض اللي فاروق السكري عاوزنا نعرضه ونشتغله, 

- طيب أنا معاك في كدة,2 بس برضو نقعد مع الراجل 
النهاردة ونشوف هيقولنا إيه وانتوا أتكلموا معاه مش 

نهض آدم من مجلسه وهز رأسه له إيجابًاء ومن ثم أخرج 
هاتفه من جيبه وفتح صفحة القناة على الیوتیوب, ويدأ 
هیتم يتحدث مع شعراوي ومروان على العوائد التي ستأتي 
لهم لو تم التعاقد مع قناة فاروق السكري» حتى سمعوا صوت 
آدم یقول: 


ا - + 
۰۰ 


انتبه له أصدقاؤه فقال مروان بخوف: 
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نظر آدم لهم بعيون جاحظة ووجه شاحب قال بصوت 


- لقوا جئة مرمية في صندوق الزبالة جنب بيت 
الا 

عقد مروان حاجبيه وهو يقول: 

- طیب ابه ال اللی يخضك بالشكل ده؟ 

لحظة من الصمت احتلت المشهد وموسیقی تصويرية 
آلحت علیهم بدون استتذان حتی قال آدم: 

- حاطین صورة المجني علیها لو حد یعرفها. 

قال آدم جملته وهو يمد يده بالهاتف إلى أصدقائه. هرول 
هبتم و امسك الهاتف. ومن خلفه بنظر شعراوي ومروان 
حتی جحظت عيونهم جميقًا عندما رأوا صورة المجنى 


علیها, وهم ينظرون إلى بعضهم البعض بدون أن يتفوه احد 


عار عار عار 


فيلا فاروق السكري لم تكن كبيرة بالمعنى المعروف, ولم 
تصل لمرحلة الصفر, فهى تشبه العديد من الفيلات فى المريع 
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۱ سح ی بالشم لشیخ زاید, .> تمتاز و لا تقل عن البقية جه فى 
أمام أحد الدوالیب يبحث عن کتاب قدیم نوغا ماء دخلت 


عليه امرأة فى نهاية عقدها الرابع ذات شعر ناعم عقصته من 
الخلف وترتدی تییزا طویلا قالت بهدوء وبأدب: 

- الأمن بلغني إن في آربع شباب واقفین قدام باب الفیلا 
وعاوزین یقابلوا حضرتك. 

آغلق فاروق الدولاب وتحرك نحو النافذة, آزاح الستار بيده 
ونظر فوجد الأصدقاء الأربعة يقفون يتحدثون مع الأمن, 
فقال لتلك المراة وهو يعطي لها ظهره ولم ينظر إليها: 
فى الصالون لحد ما أجلهم. 

قالت يأدب: 

- أوامرك يا فندم 


عليه عا جار 


بدأ يسير الشباب الأربعة أمام فتاة صغيرة لا يتعدى 


عمرها الثلائین عامًاء تسیر آمامهم, لا يخفى شعراوی انبهاره 
بالحديقة رغم إنها تیدو حديقة عادية بالنسبة للبعض, نظر 
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نحو بعض الشجر وفتح فاه وهو يقول: 


فضحك مروان وهو يجذب شعراوي من يده ويهمس في 


ع 


أذ 3 7 
ER:‏ 
ECS ۱ >‏ اه هتفض حا 
بعی ۰ 


تحرکوا جميقًا حتی انتهوا من الحدبقة فصعدوا درجات 
من الرخام. وتحرکت الینت نحو باب خشبي ضخم و طرقته. 
ففتحت تلك المرأة ونظرت لهم ثم صوبت عینها على آدم 
الذی كان فى المقدمة., وقالت له بصو رخیم: 

- آهلا يا شباب دکتور فاروق في انتظارکم. 


تخطوا الباب الخشبی وبدأوا یسیروا خلف تلك المرأة 
ینظرون إلى محتویات الفيلاء ونظرات اندهاش تأتى من 
شعراوي الذي جزم انه لم ير مغل ذلك المنزل من قبل. 
أوصلتهم تلك المرأة إلى غرفة كبيرة بداخلها صالون 
ارستقراطي وثير وقالت لهم: 

- اتفضلوا هبلغ دکتور فاروق بوصولكم. قالت جملتها 
وترکتهم. فتشحرك آدم بداخل الغرفة بتو جس وجلس فوق 
مقعد مریح, ومن بعده دخل أصدقاؤه الغلاثة. بدأ شعراوی 
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ينظر إلى اللوحات الموضوعة فوق الحوائط منبهرًا مع 
ضحكات من هیثم ومروان له, آما آدم فكان ما يشغله تلك 
الحادثة التي قرأ عنها قبل أن يأتي إلى فيلا فاروق السكري, 
نهض شعراوي من مجلسه وتحرك نحو الطاولة ذات الأرجل 
الذهبية الموضوعة في المنتصف, ومد يده وأخذ علبة 


مسرعًا وتنا ولها في استمتاع شدید. وهو يقول وما زالت 

- الله أنا أول مرة آكل شوكولاتة بالطعامة دى. 

نهض مروان وتحرك نحوه وهو يجذب منه العلبة ويضعها 
مكانها ويقول له بحدة: 

- أنت عبيط يا شعراوی, الراجل يقول علينا إيه بطل 

في تلك اللحظة سمعو | صوت فاروق السكري خلفهم وهو 
يقول: 

ما زال مروان يمسك العلبة وما زالت الشو کولاتة في حلق 
شعراوي. يقفان كالصنم فنظرا إلى بعضهما البعض بإحراج 
شدید, قبله شعراوي ریقه و مسح قمه بکقه وو ضه مروان 
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العلبة فوق الطاولة. فضحك فاروق الذى كان يرتدى قميصًا 
ابپیض انیقا وعطره ملا الغرفة باکملها, وتحرك نحوهم وهو 
یقول: 

- نورتوا فيلتي المتواضعة يا شیاب. 

قال جملته وجلس فوق مقعد وما زال الأصدقاء الأريعة 
واقفين أمامه فتابع فاروق قاثلا: 

- اتفضلوا اقعدوا.. 

فجلسوا وتبادلت نظراتهم إلى بعضهم البعضء. فنظر لهم 
فاروق وابتسم ابتسامة مجاملة باهتة وهو يقول: 

قال شعراوي يعدما رفع يده اليسرى: 

- آنا اسامة شعراوي. مصور ومخرج في نفس الوقت. كان 
شعراوى هو من بدأ بالتعریف عن نفسه بهذه, الطريقة آما 
الباقية فعرفوا أنفسهم بطريقة عادية, فابتسم لهم فاروق 
وهز راسه وهو يقول: 

- طبعًا انا فاروق السكري لو مش عرفني بكون صاحب 
بیزنیس مانء ويما إني انا رجل اعمالء. فاول حاجة بسعى 
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ليها هی المكسب إزاى آکسب. وبصراحة آنا متابع القناة 
بتاعتکم على الیوتیوب. وحسيت إن هكسب من وراكوا لو 
أشتغلتوا معايا وأنتوا كمان هتكسبوا.. هتكسبوا كتير أوى لو 
اشتغلتوا معاياء وأكيد هيكون أحسن من اليوتيوب.. 


نظر هیتم إلى أصدقائه وخصوصًا إلى آدم ثم نظر إلى 
فاروق وقال: 


- طبقا يا دكتور إحنا لينا الشرف إننا نشتغل مع حضرتك. 


في تلك اللحظة دخلت عليهم تلك المرأة من جديد فنظر 
فاروق إليهم وقال: 


- تحبو | تشربوا ایه. 
فقال شعراوي بعفويه: 
>إيه ده هو مفیش غذا. 


فنغزه مروان الجالس بجواره ونهره آدم بنظرة صارمة 
۵ اوه ۳ 5 اوي وقال: 


نسم ای . 


وطلب الباقي قهوة, فخرجت المرأة فنظر لهم فاروق وقال: 


- رأيكم إيه يا شباب في كلامي؟ 
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فهز مروان راسه وهو يقول: 

- آولاً يا دكتور لينا الشرف إننا نشتغل مع حضرتك. بس 
۳ ترک حضرتك عاوزنا نشتغل بدماغنا زی ماحنا ولا فى 

شبك فاروق يديه ببعضهما وأخرج سیجازا فخمًا من جیبه 
وأشعله بهدوء. نفخ دخان سيجارته وقال: 

- سؤال محترم تا روا ايفن اف حاونت تاد ای 
هسيبلكوا الشغل يتنفذ زى ما أنتوا عاوزينء والميزانية 
منکم شغل احترافي. انا عجبني فكرة البرنامج بتاعكم, 
وعجبني القضایا اللي بتبحتوا عنها وطريقة عرضها, اکید 
مش هغیر علیکو| حاجة. 

تنحنح شعراوي وهو يقول: 

- كلامك زي العسل والله يا دکتور, بس ممكن طلب صغير. 

فابتسم فاروق من طريقة شعراوي وقال: 

- أتفضل يا شعراوی عاوز تطلب ایه؟ 


فنظر شعراوى آل آصدقائه وشعر مروان انه سیطلب طلا 


ee 
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د سخيقاء فقال شعر اوی بأدب: 
- ممكن سيجارة من اللي حضرتك بتشربها دي. 


فخبط مروان على وجه مصد و ما وشعر هیتثم و آدم بالحرج 
فضحك فاروق وقال: 

- بس کده خد يا سیدی العلبة كلها آهی. قال کلمته وهو 
يعطي له علبة السجاثر بأكملها. 

فدخلت علیهم المرأة ومعها فتاة صفيرة تحمل بين بدیها 
صينية فوقها المشروبات متراصة بچوار بعضها البعض. 


ووضعتها وتحرکت للخارج. فنظر مروان وهیتم إلى آدم 
الذي كان جالسًا لم یتفوه بکلمة واحدة حتی الان. تم قال 


هيثم إلى فاروق: 

- طيب وحضرتك تحب أمتى نكتب العقود ونبدأ شغل. 

فهز فاروق رأسه وقال: 

- في أي وقت تحبوه لو حابين ممكن من بكرة. 

- لأ.. قالها آدح فتوجهت النظرات كلها نحو آدم فتنحنح 
الأخير في جلسته وهو يقول: 

- سيبنا نفكر شوية يا دكتور وهنرد عليك إن شاء الله في 
خلال یومین, ورينا يقدم اللي فيه الخير. 
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فرمقه هيشم بغضب ونهره مروان بنظرة قوية فقال فاروق: 


- من حقکو | تفکر وا.. و هستنی ردكم إن ات الله 


- ودلوقتي نقدر نستاذن يا دکتور. قال جملته وتحرك 
للاماح فتحرك خلفه أصدقاؤه وهم یلعنونه فى أنفسهم عما 
بدر منه. فسمعوا من خلفهم صوت فاروق وهو يقول: 


5 اذخ.. فتو قفو أ الأربعة ونظر وا نحو فاروق. فنهض الأخير 
وهو يضع يده فى جيب بنطاله وقال: 


- شوفت الجريمة اللي حصلت من كام يوم. 


فنظر آدم نحو أصدقائه الذين تبادلت نظراتهم إليه. فقال 
بتو جس : 


- أنهي جريمة؟ 
فابتسم فاروق وهو يقول: 
و ات ال لقوا جنتها 00 صندوق الزبالة. 


شعروا الأربعة فى هذا الوقت بالاضطراب, ووصلت دقات 
قلوبهم إلى أقصاهاء فقال آدم بصوت مرتعش: 


- ايوه قرات عنها من شوية. 
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فهز فاروق راسه وهو يقول: 


- لو وافقتوا تشتغلوا معايا دي أول قضية هنعمل عليها أول 
حلقات البرنامج. 


فنظر آدم إلى أصدقائه ثم نظر نحو فاروق وقال: 
- تماح يا دکتور نستأذن حضرتك دلوقتى. 


أصدقاؤه.. 


عا عا عار 
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قسم شرطة الدرب الأحمر الساعة الثالثة بعد منتصف 
الليل 


اقتربت سيارة الشرطة العتيقة من المبنى ووقفت مستقرة 
أماح البوابة الحديدية الضخمة, أطلق السائق نفيرًا قويًا 
يتبعه صدى صوت يرج المنطقة بأکملهاء يظهر من الغرفة 
الصغيرة المتواجدة بجوار البواية رجل أمن كان يقاوم 
النوم بعيون حمراء أنهكها التعب, وضع بندقيته فوق ظهره 
وهرول فوجد المقدم (عماد النجار), وهو شاب في عقده 
الثالت, جسده ل متناسق. يجلس بجوار السائق ويشير 
بيده له لكي يفتح البوابة. أسرع الشرطي بخطواته وقام 
البوابة الحديدية للقسم على مصراعيهاء تحركت 
السيارة بداخل المینی. دلف المقدح عماد من السيارة 
متعجرفا, هذه كانت طريقته آحیائا, وذلك نتيجة لأصول 
عائلته الأرستقراطية أبَا عن جد.. حيث إنه دخل كلية 
الشرطة ليس حبا في تلك المهنة, ولكن كان حتّا في النفوذ 
والسلطة. 


فك اد لاح الا تت درل كر بت الشيارة 


الخلفي شخص جسده هزيل ضعيف, يرتدي جلبابًا فلاحتَا 
وقبعة فوق رأسه., مقيدًا بالأصفاد. يبدو على ملامحه الفزع, 
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يعحرك ببلاهة مُجرجزا بيد فرد الأمن, بعد لحظات كان ذلك 
الشخص واقفًا بیلاهة في غرفة العقيد (كمال الغمراوي) 
ذلك الرجل الذي أصبح على مشارف عقده الخامس, يجلس 
متقوقعًا خلف مكتبه الو ثیر. وفوق مقعد جلدي مريح مشمرًا 
آکمام قميصه البیضاء وأمامه يضع فنجان قهوة قد أفرغه 
منذ قليل» يجلس آمامه المقدح عماد ينظران كلاهما إلى ذلك 
الرجل الواقف آمامهما مطأطئ رأسه مجردا من كل شيء. 


- ها بقالك اسیو ۶ الوضع ده ولسه برضو مش عاوز 
تتکلم.. قالها العقید كمال وهو ينظر إلى ذلك الشخص. وما 
هذه الأجواء,. قلبه ينبض بالخوف, وعيناه بدت وكأنها لا 
تنظر إلى شیء, كل ما كان بخاطره ذلك الیوم الملعون منذ 
أسبوع, عندما قرر أن يدخل ذلك المنزل منزل السكاكيني 
برفقه أصدقائه. 


نظر المقدم عماد إلى العقيد کمال, وقال له بأدب شديد: 


- تسمحلی يا فندد. 
أشار كمال بيده تصريكا للمقدم عماد أن يأخذ هو دفة 
الحدیت, نهض عماد بثقة وهو ينظر إلى ذلك الرجل نظرة 


يقشعر لها الأبدان. وتقدم نحوه وظل يلف حول ذلك الرجل 
فقال له بدون مواربة: 
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- اسمك علي الدمرداش.. عندك 40 سنة, أصولك من قرية 
من جنوب الجيزة.. صنايعي بنا على باب الله, عندك ولد 
عنده 15 سنة وبنت عندها 10 سنين.. كلامي صح؟ 

لم يعره اهتمامًا بما قاله ذلك الظابط المغرور المتعجرف, 
وظل ينظر إلى اللا شيء بدون أن ينظر له فزم المقدم عماد 

- آخر مكان رحته يا علي والناس شافتك فيه كنت طالع 
شغلانه مع إتنين عمال أسمهم شوقي وعلاء من أهل قريتك, 
وبعد 24 ساعة اختفى شوقي وعلاء ملهمش وجود. وقبضنا 
عليك بسلاح الجريمة بسكينة مليانة دم وأنت دلوقتي 
المتهم الوحيد قدامناء يا تساعد نفسك وتقولنا بصراحة 


قتلتهم ازاي. ووقتها أوعدك | لعقوبة هتكون مخففة. يا تفضل 
ساقت زى ما أنت كده ووقتها وحياة أمى لأجبلك اعداح 


بلع علي ريقه وصدر منه أنيئًا کالیکاء, ورفع رأسه ونظر 
للمقدح عماد للمرة الأولى وقال بصوت مرتعش: 

- ح.. حف..بي 

عقد المقدم عماد حاجبیه بعدم فهم, ونظر إل العقید كمال 
قبادله کمال نقس التظرة, فاقترب عماد من علی ذلك الرجل 
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وقال له: 

- بتقول إيه يا علي.. متخفش أتكلم. 

مسح علي المخاط الذي تیب ات بت ات دكار 
بصوت خائف مهزوز: 

- حفلة. 


- حفلة؟! آنهی حفلة؟ قالها عماد بحنق له مستفسرًا منه عما 


كان يقصده. 


فتغيرت نظرات علي ونظر بقوه في عين عماد وقال له 
بنبرة جادة: 


- حفلة غريبة يا باشا. 

بلهفة شديدة قال عماد له: 

أرتعش جسد علي وهو يقول بصوت مهزوز: 
بنفاذ صبر قال عماد: 


- ماله البیت ده 


124 


شوقي وعلاء اختفوا جواد. 


عاج عا عار 
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الزمن يدق دقة خاصة في قلبه الذي ما زال يرتجف 
فيوقظه.. مد بصره نحو نافذة قريبة من الفراش فرأى من 
خلال خصاصها الجزيرة مسربلة في الظلام.. النوم سلبها 
الحركة والصوت CSAS‏ في صمت مفعم بهدوعء كوني.. 
نهض (شنقر) بعدما ذهب النوح من عینه. وسيطر القلق 
والخوف على ابنته شهرزاد مما تفعله على تفكيره. رفع 
جسده هابظا إلى الأرض, انغرزت قدماه في زغب سجادة 
فارسية, مد يده ملتمسا موقع الشمعدان وبدأ يسير فى 
غرفته بقلق وحذر.. استعبده الخوف.. لم يعرف من قبل 
المازق الخطيرة.. 

صلی الفجر بجسده آما عقله فاستأترت به الوساوس.. 
حتی مضی الوقت وتسللت آشعة الشمس رویذا رویتا 
فارتدی ملابسه.. ملابس وزير الجزيرة, ودلف من منزله 
متجهًا نحو القصر يتقدح بقدم ويؤخر الأخرى, دخل القصر 
وقلبه ينتفض. صعد الطابق الذی تناح فيه ابنته فقابل رئيسة 
الخدم (قهرمانة) تلك المرأة عابسة الوجه. تعقص شعرها 
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الذي تخلله خصلات بیضاء وتتحرك في القصر وكأنها 
تمتلكه. هي من ربّت شهريار منذ صغره. وقف شنقر أمامها 
واستأذن في مقابلة شهرزاد. نظرت له الأخيرة نظرة طويلة 
بلا معنى. حتى قادته إلى حجرتها.. 


حجرة الورد ذات السجادة والستائر الموردة ذات الدواوين 
والوسائد المشربة بالحمرة, كانت شهرزاد قد استيقظت منذ 
قليل جالسة فوق أريكة وثيرة في منتصف الغرفة, ضامة 
ركبتيها إلى صدرهاء تنظر نحو النافذة حيث شعاع الشمس 
الذي تسلل إليها فانعكست إضاءته إلى عينيها الواسعة, 
سمعت طرقتين خفيفتين على الباب فانتبهت ووجهت 
عينيها نحو الباب, فانفتح لتدخل قهرمانة عليهاء والتي 
نظرت إلى شهرزاد بعيون تملأها الحقد وقالت بتعال: 

- وزير الجزيرة يريد مقابلتك أيتها الجارية. 

لم تنبس شهرزاد بكلمة, نظرت إليها نظرة طويلة باهتة 
خالية من المشاعر حتى رأت آباها شنقر من خلفهاء فتحركت 
قهرمانة وجرجرت قدميها للخارج, أغلق شنقر الباب خلفه 
واقترب من ابنته فابتعدت بعينيها نحو النافذة من جدید. 
فتنهد شنقر وأخرج زفيرًا لكي يهدأء تقدم نحوها ونظر إليها 
ومن تم جلس على حافة الأريكة وقال لها بهدوء: 


- كيف حالك يا ابنتي؟ 


127 


ظلت صامتة لم تتفوه بكلمة واحدة. فمد يده نحو فكها 
وسحب وجهها نحوه وهو يقول بعيون تملأها الدموع: 

- لقد اشتقت إليك يا ابنتي الحبيبة. 

منعت نفسها من البكاء وتحولت قسمات وجهها للغضب, 
ونهضت وهي تقول بعجرفة: 

- آنا لست ابنتك يا سيدي, واحذر أن تتفوه بتلك الكلمات 
آماح العامة في القصر حتی لا تقع في الفخ وينتهي بك الأمر 
عاق ید سیاف مولاك شهریار. 

بلع شنقر ريقه بصعوبة. وعادت قسمات و جهه للجدية وهو 
یقول: 

- لا تلعبي بذکاء شهریار يا شهرزاد. انه لیس بالسهل كما 

ظهرت شبح ابتسامة فوق شفتیها الحمراء وقالت بغقة 
مبالغ فبها: 

- إنني لست بالغباء أن آمن لشهریار, ولکن أحاول أن أراوده 
ولو قلیلا ليعلم أنه سقاح للنتساء. 


استمع شنقر لها فجفل تم قال: 
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- ولکن ماذا لو کشف اعبعب وتم الحتف بك كسس التساء 


لت ضحكتها فرجت الغرفة فاندهش شنقر من رد فعلها 
فقالت وهي تجلس فوق القراش أمام المرآة وتنظر إلى 
وجهها المنطفی وتعطي لشنقر ظهرها وقالت: 


- يجب على مولاك هو الآخر ألا يأمن لمکر شهرزاد يا سيد 

هز شتقر رأسه غير مقتنع بما تفعله شهرزاد, ولکنه سحب 
نفسه بهدوء وخرج من الغرفة وترك شهرزاد بمفردها تنظر 
إلى المراة والی وجهها تم.. تم انهارت بالبکاء.. 


عاد جار جار 


ما بين يوم وليلة تغيرت الحكايات في جميع أنحاء 
الجزيرة. وأصبح اسم شهرزاد يردده العامة بداخل القصر 
وخارجه.. تلك الفتاة التي فلتت من الموت مقابل قصة 
وحكاية ترويها للسلطان شهريار. 

هرولت (قطر الندى) تلك الفتاة صاحبة الاثني عشر عامًا 
ابنة (الشيخ محسوب) شيخ الجزيرة الکفیف, هرولت ابنته 
سعادة مبالغ فيهاء فقد سمعت للتو بأن شهرزاد قد فلعت 
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من العقاب المحتوح» ظلت تهرول حتى و صلت ۳ منزل 
من الطوب اللبن تحيطه رقعة زراعية بها العديد من الغنم 
باكلون الحشاتش, دفعت الات الخشبی فو جدت آباها الت < 
محسوب یجلس في رکن منزويًا في منزله برتدي سروالا 
منزلیّا آبیض وبیده مسبحة یذکر بها الله, وجه وجهه ناحية 
الصوت فلم يسمع سوی صوت آنفاس ابنته المتسارعة 
المختلطة بدقات قلبها المتوازنة, فقال بصوت عجوز به 
الهدوء والطمانينة: 


- هل جئتِ يا قطر التدی؟ 


با را ای را 


ع 
7 
- لقد تحت با ا 
e »‏ لى . 
>» 


عقد الشيخ ‏ محسوب حاجحبيهة ومد يده إلى ابنته لک 
تساعده علی التهوض وهو یقول: 


< عن ماذا تسف بات ؟؟ 
تحركت بجواره وهي تمسك يده وتقول: 


- شهرزاد يا أبى آخر امرأة بالغة على الجزيرة, لقد نجت من 
بطش السلطان شهريان لقد نححت فی و قف شلال الدصاء 
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الذى بدأه السلطان منذ عامين وأكثر. 


تحرك الشيخ محسوب بمساعدة ابنته حتى جلس مرة 
أخرى فوق أريكة من البوصء وقال مستفهمًا: 

AS‏ را 

جلست قطر الندى عند قدمي أبيها وهي تقول له بفرحة: 
- نجت لكي تروي له قصة. 

- قصة؟! 

ابتسمت قطر الندى وقالت بحماس: 

- نعم یا آيي قصة. قبل ذبحها على يد السیاف عرضت 


على السلطان شهريار ان تروي له قصة لا يعرفها ا 
الجزيرة. وقد كان. 
- وهل تعتقدين يا ابنتى أن شهريار بهذه السذاجة, لا أحد 


يعرف مكر شهريار على الجزيرة بأكملها. 


قال جملته الأخيرة وهو يتحسس شيئًا بجواره حتى 
اصطدمت يده بكيس قماشي ظل يبحث بداخله حتى أخرج 
سواكًا خشبيًا فأخذه وهو يقوم بتنظیفه, فنهضت قطر الندى 
وقالت بعقة: 


1 3 1 


2 ار الل ی تا اس ان ای كام 
أربعة وعشرون. يجب غاا أن نشاهد من بعید وننتظر با 


ع 


e 

- هل تعرفين ما معنى ذلك يا قطر الندى؟ 

فنظرت قطر الندی نحو أبيها وعقدت حاجبيها وقالت 
- ما هو يا آبی ؟ 

ابتسم الشيخ محسوب وهو يضع السواك في فمه وقال: 

- معنى ذلك أن نهاية شهريار على يد تلك الجارية التي 
تدعى شهرزاد. 


عاد عار عار 


مضى الوقت وما زالت شهرزاد في غرفتها لم تعحرك تبكي 
فترة وتصمت فترة حتى حل اللیل. فسمعت من الخارج 
الطبل والزمر. فهرولت بجسدها البض نحو النافذة فرأت 
الأرائك للسادة من تجار الجزيرة. وتستقر فى دائرة من 
وسطه الشلت للعامة.. یتبادلون الضحکات, یقدم الخدم فی 


ee 


القصر مشروبات شتى ساخنة وباردة. 
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عادت شهرزاد من جديد مستقرة فى منتصف غرفتها 
حتى فتح الباب فجأة لتظهر رئيسة الخدم (قهرمانة) أمامها 
مشبكة ذراعيها أمام صدرها تم قالت لها: 


- عليك أيتها الجارية أن ترتدی ملابس مناسبة على وجه 
السرعة وتتزینین. مولاي شهريار يريدك معه في الأسفل. 


هزت شهرزاد رأسها بفتور فانسحبت قهرمانة للخارج 
فنظرت شهرزاد نحو الدولاب الخشبي الموضوع في أحد 
الجوانب وفتحته, وأخرجت منه فستانًا به الكثير من الورود 
مكشوف الصدر وابتسمت ابتسامة ماكرة وقامت بارتدائه.. 


عا جار جار 


في ساحة القصر كان شهريار جالسًا فوق الأريكة الوثيرة 
على الجانبين حاملا الريش يقومان بتهوية السلطان أمامه 
صحن كبير به العديد من الفاكهة الطازجة, على قسمات 
وجهه ابتسامة عريضة يظهر من خلالها أسنانه المنمقة, 
يجلس على أرائك بجواره السادة في الجزيرة ووزراؤه, 
وعلى رأسهم شنقر, وعند آسفل قدمه يجلس العامة من 
الجزيرة يتناولون المشروبات الساخنة الملتهبة. ظهرت من 
بعيد قهرمانة تشبك أصابعها ببعضهماء ومن خلفها ظهرت 
شهرزاد ترتدي ذلك الفستان المطرز بالورود عاري الصدر 
شعرها الذهبي مموج كموج البح خصلاته لامعة كشعاع 
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الشمس الهادئ, وجنتيها الحمراوان يزيدان من جمالها جمالا 
آخر. عيناها الزرقاوان تلمعان فتلتهب قلوب الحاضرين.. 
انتبه الجميع نحوها وهي تسیر على استحياء ينظر إليها 
أبوها وقلبه يدق بطبول الحرب., ينظر إليها شهريار وهي 
تسیر فوق ممر أسفله تجري المياه حتى اقتربت من الأريكة 
الجالس فوقها شهريار وانحنت بنصف جسدها وقالت: 


- السمع والطاعة مولاي. 

نظر لها كثيرًا نظرات بلا معنی. هل دق قلبه إليها؟ لم يعرف 
حتى الان, فهز رأسه لها وقال مباشرة: 

قالت وهي على نفس الوضع المنحني: 

- أوامرك مولاي. 


الملفوفان الابیضان. تم جلست بجو اره فداعبت انفه رائحتها 
الجذابه.. 


مضی الوقت وهما ینظران إلى مراسم الحفل, يجلس 


شهریار فوق أريكته, بینما شنقر یختلس النظرات إلى ابنته 
شهرزاد بصمت مبالغ فیه, لاحظت تلك النظرات قهرمانة 
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دخلت مجموعة من الراقصات الرشيقات ورحن يؤدين 
فقرات بهلوانية, ومن ثم ظهر سحرة من بلاد الشمال يأكلون 
النار وبداوا في عرو ضهم التي جذبت عيون الحاضرين. 

انتهت الحفلة عند ذلك الحدء اليوح اقترب من منتصقه. 
فذهب الجميع وظل شهريار جالشا مع وزرائه حتى ذهیوا 
هم الآأخرين. ظل يسير شهريار في قصره حتى صعد الطابق 
شهرزاد جالسة فوق الفراش ممددة قدميها البيضاء أمامه 
مبتسمة ابتسامة هادئة يرتعش لها وجدان الرجالء فابتسم 
شهريار واقترب منها وهو يقول: 

- ماذا أتى بك إلى هنا؟ 

اعتدلت فى جلستها فاهتز جسدها البض آماح عينيه 

- أنت يا مولاى. 

اقترب منها شهريار فاختلطت أنفاسه بأنفاسها وقال: 

- هل تشتاقین لشهريار؟ 
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- ومن على الجزيرة لا يشتاقه يا مولاي. 
ارتعشت أوصال شهريار ودقات قلبه وصلت إلى أقصاهاء 


وحرارة حسدهة ای ملتهبة حتی أوقفته قبل أن يقترب 
منها اكثر وهي تقول: 


- ولكن يا مولاي الوقت ليس كافيًا ولابد من تكملة القصة. 
هدا شهريار قليلًا وهو يقول: 

- القصة؟! وماذا بحدث بعد القصة. 

- یحدث الذي تریده يا مولاي. 


هز راسه نتيجة على فهم قولها, وجلس بجوارها وهو 
یقول: 


- هل تم القبض على سندس بعدما قتلت عبده السكاكيني. 
ابتسمت شهرزاد وهي تقول: 

- هذا لو قامت سندس بالفعل بقتله. 

عقد شهریار حاجبیه وهو یقول: 

- هل یوجد شخص آخر قتله؟ 


و 
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فقال بدون مواربة: 

- عليك أن تبدئي القصة. 

قابتسمت له وهي تمسك بخصلة من شعرها تلفها حول 
أصبعها وقالت: 

- بلغتي أيها الملك السعيد... 


kkk 
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الصمت.. الخوف.. دقات القلب المسموعة.. الأنفاس 
المتحشرجة.. موسيقى تصويرية ألحت في هذا الوقت 
بدون استتذان أو موعد مسبق.. ارتعشت الإضاءة مرة أخرى 
ومعها صراخ من جميع الحضور.. حالة من الفوضى العارمة 
حدثت بدأ الحضور المتواجدون بداخل منزل السكاكيني 
فارين للهروب من ذلك المنزلء حالة من الهرج والمرج حدثت 
في هذا الوقت, وما زال (طه البنا) واقفًا مُتصلبا أمام الجغة 
فاتكا فمه ببلاهة غير قادر على استيعاب ما يراه. هل هذا 
بالفعل قتيل أم مزحة يمزحها معه الآخرون ولكن كيف.. 
كيف قتل؟! 


انتبه للحظة وهو ينظر حوله. فوجد نفسه بمفرده داخل 
المنزل أمامه جثة عيده السكاكيني وهي ملقاة على الأرض 
يسبح في بركة من الدماء. تلفت حولة بتوتر شديد حتى 
وجد كلبه ريكس يئن أسفل إحدى المقاعد المذهبة بداخل 
المنزل.. حاول آن یسیطر علی آعصابه التي اقتربت علی 
التلف, ونظر إلى الباب متجهًا نحوه وهو یجذب ریکس 
ویحمله, ولکن قبل خروجه سمع صوتا. صوت استغانة 
صادزا من الجثة الملقاة آسفل قدمه, وقف لبرهة ونظر من 
جدید نحو الجقة, ظل یفکر قلیلا وهو یسمع صوت الصیاح 
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في الخارج ثم.. ثم قرر مثله مثل الباقية أن يفر من هذا 
المنزل هاريًا.. 


عا عاج عا 


في هذا الوقت خرجت سندس من المنزل بمفردها مثل 
الباقين وهي متخفية أسفل عباءة لف سوداء تخفي أسفلها 
سلاخا ناريا بدائي الصنع. ظلت تسیر بخطوات وأقدام 
مهترئة تتلفت حولهاء تنظر من حين لاخر للوراءء لم تر جليلة 
وفرقتها.. تحبس الدموع في مقلتيها خائفة ضعيفة حتى 
رأت من بعيد شويش الدرك يسير بتباه تلمع شرائط كتفه 
بكل فخر, فتحركت سندس بخفة وبسرعة للأمام وبدون 
قصد اصطدمت في ذلك الرجل صاحب العيون الزرقاء الذي 
يعمل بداخل كازينو آلماظة, فسقط منها السلاح الناري على 
الأرض, فشهقت ونظرت نحو السلاح بخوف. ثم رفعت رأسها 
ببطء لتنظر في وجه ذلك الرجل. فوجدته ینظر ببلاهة إلى 
السلاح. ومن تم ینظر الیها والغضب بتطایر من بين مقلتیه 
وقال مستفهمًا: 


>« 
- انب :> 
إلى مین : 

et 


نظرت له وهي تضع يدها فوق فمها خوفا والدموع 
الحبيسة اصبحت تنهمر فوق وجنتيها وهي تقول بتلعتم: 
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ع ع ع 
ان آنا آنا 
- ۰ 
++ + + 


لم تكمل كلمتها حتى دفعته بيديها بقوه فابتعد عنها وهو 
يحاول أن يلملم أعضاءه من السقوط فنظرت على وضعه 
وفرت من أمامه هاربة. 

خرج طه البنا من المنزل وهو يتلفت حوله منذ قليل كان 


هذا المنزل يشع بالضجيج. والآن أصبح خاويًا تماماء رائحة 
ا ای و 1265ل ند ملل 5 تملك الات 
راسا على عقب. هرول نحو سيارته وقفز فيها هو وكلبه 
ريكسء وقبل أن يدور المحرك وجد سندس تقتحم سيارته 
وتفتح الباب بقوة وتدلف داخل السيارة وهي تقول: 


- اطلع بسرعة. 

عقد طه حاجبيه بلا معنى وقال بتوتر: 

نظرت له وهي تقول بتوسل: 

- ابوس ايدك اطلع قبل منا وانت نروح الکراکون ومش 

ظل ینظر الیها لثوان حتی رای ان ذلك الرجل الذي كان 
يحمل له صنادیق الکونياك يأتى نحو السيارة يلوح بيده 
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ومعه شاویش الذرك فنظر طه من جدید إلى سندس وقال: 
- انتي عملتي إيه يا بت انتي؟؟ 
بلعت ریقها ببطء وهي تقول: 
- آبوس إيدك مش وقت شرح الشاویش قرب یمسکنا. 
نظر لها طه بغضب ثم دور المحرك وانطلق للامام.. 


جارد عاد جار 


ظل طه البنا يسير بسيارته والدم قد هرب من عروقه, لم 
يعرف ما حدث له فى هذه الليلة ومن تلك الفتاة التی تجلس 
بجواره التی اقفتحمت. سبارته بدون ل ومن دون معر فة, 
وقف بسیارته فى منطقة هادئة خالية من البشر وهو يقول 
بجدية بعدما نظر لها: 

- انزلي انا مش ناقص بلاوي. 

نظرت له وهي تقول بصورة مباشرة: 

- أنت کمان كنت فى الحفلة. 

نظر لها طويلا بدون فهم حتى نطق ببطء وهو يقول: 


قاطعته بهزة من راسها وهي تنظر امامها وتقول: 


141 


- ايوة كنت موجودة فى الحفلة. 


- وشوفتى اللى قتله؟؟ قالها طه منتظر منها أن تجاوب 
نظرت له وال عینیه ولم تتقوه بكلمة. مدت يدها وفتحت 


ال ات سس الاب له اك ال ال 
اللحظة. فانحنت بجسدها ونظرت له من جدید من خلال 


النافذة وهی تقول له: 

- على العموم متشکرین يا ذوق, لو اتقابلنا تانی آنا وانت 
مشوفناش بعض قبل كده قهمني طبگا. 

فى تلك ۱ للحظة سمعا صوت صافره آتية من بعيد > ححظت 
عيناها مرة أخرى ونظرت فوجدت من بين الإضاءة الصفراء 
الآنية من عمود الإنارة عسكرى الدرك يصفر وبجواره ذلك 
الرجل يشير بيده نحو سندس» فا ضطربت ووصلت ضربات 
قلبها إلى أقصاها وهى تدلف من جديد بداخل السيارة وهى 
تقول : 

- جايين وراناء لازم نهرب دلوقتي. 

نظر طه لها وهو يلعن نفسه أنه تواجد في ذلك المنزل في 


هذا الوقت. 
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عاد عاد عا 


توقفت السيارة بجوار شارع كلوت بيك ۳۹ مدينة رمسيس» 
دلف من السيارة طه و هو میج سندسنى للخروج من 
السيارة هى الأخرى خرجت وهى تتلفت حولهاء أخرج ملاءة 
بالية مرقعة الألوان ووضعها ليخفي بها سيارته ثم أمسك بيد 
سندس وتحرك بها فوقفت وهي تجذب يديها وتقول: 

- أنا مش همشي خطوة كمان غير لما تقولي موديني عل 

نظر طه طويلا إليها تم عدل من وضع قبعة راسه وهو 
يقول لها: 
التخشيبة.. بلاش عند وتعالي معايا لحد صبحية رينا. 

انتهى من جملته وتحرك للماح واضعًا يديه فی جیب 
بنطاله, فضعمت رد فتيها وظل“ E‏ قلیلا ثم ذهب I‏ 
بخطوات سريعة وهي تقول: 


- أستنانى یاااا 
قال وهو ما زال يعطي لها ظهره ویسیر بخطی ثابتة: 


- اسمی طه. 
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ظلا يسيران بداخل شارع كلوت بك حتى وقفا أمام مكان 
صادر من داخله صوت المغني والموسیقی, يوجد لوحة 
نحاسية كبيرة مكتوب فوقها: (خمارة المتعة), تقدم طه وهو 
يدفع بيده بابًا خشبيًا مواریّا, فأوقفته سندس بيدها وهي 
تقول: 


- إحنا هندخل خمارة؟؟ 


نظر لها ثم وقف في مقدمة الخمارة وهو يضع يده فوق 
خصره. يرى بعض الفتيات الواقفات فوق الطاولات يرقصن, 
وصوت بعض الجنوب _ الانجچلیز الذين_يتناولون الخمور في 
استمتاع شدي تحرك للأماح بدون أن بتفوه بكلمة فتابعته 
سندس وهي تسیر خلفه لتلحق به. آوقفه جندي إنجليزي 
وهو في حالة من السکر يمسك بيده زجاجة خمر ویضع يده 
عليه وهو يقول بتتاقل نتيجة لحالة السكر التي عليها قائلا 


- جوني عاوز دي.. قالها الجندي الانجليزي وهو يشير بيده 
ال سندس, فتظر طه نحو ستدس قوچدها ترقع له حاچبیها 
بکل کبریاء فتصنع ابتسامة وهو یقول للجندی الانجلیزی: 


قال جملته وهو يسحب سندس للاأماح فأوقفه الجندی من 
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جديد وهو يقول بنفس الطريقة: 
- جوني عاوز دي ودلوقتي حالا. 
فزفر طه بهدوء وهو يقول له وكأنه يتقن اللغة الإنجليزية: 
- يا خواجة نوو.. نوو دي ماي سيستر متنفعکش. 


قال جملته وقبل أن يرحل أوقفه الجندی للمرة الثالثئة 
فغضب طه ونظر له والشرر يتطاير فى عينه قائلا: 


- يوووه ما قولنا متنفعكش با خواجة. 


قال جملته وهو يمست برأس الجندي وينطحه برأسه 
فسقط الجندي على إحدى الطاولات الخشبية وهشمها, 
أمسك طه بيد سندس وسحیها خلفه حتى دخل غرفة 
صغيرة في آخر الخمارة ونزل سلمًا خشبيًا وأخذ قندیلا 
ينير له الطريق حتى وجدت سندس نفسها في غرفة أخرى 
بها رجل آخر جالس فوق مقعد خشبي بيده لفافة من التيغء 
طويل القامة عريض المنكبين لديه شارب يملاً و جهه. وشاب 
صغير يجلس بجواره ویتناول سيجارة هو الاخر, وهناك 
فتاتان تجلسان معهما يضحكون جميعهم. عندما رأوا طه 
يقف آمامهم وبجواره سندس نظر أحد الشیاب إلى طه وإلى 
سندس وهو يقول بعدما نفض الرماد من سيجارته: 
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- ومين دي كمان اللي ساحبها وراك. 

نظر طه إلى سندس وتقدم حتى وضع القنديل فوق برمیل 

- واحدة و قعت قصادي لما خرجت من بيت السكاكيني 
الشاویش كان بيجري وراها. 

تقدمت سندس وهي تقول: 

- آنا عاوزة أعرف هو في إيه بالظبط. 

نظر لها ذلك الرجل ولم يتقوم یكلمة, اطفاً سیجارته في 
کعب حذائه الجلدي, ثم تحرکت |حدی الفتیات وهي غاضبة 
وهي تدفع سندس بکتفیها وهي تقول: 

- لا مؤاخذة يا آختي محتاجة طه في کلمتین کده. قالت 
کلمتها وسحبت طه للأمام بعیدا عن سندس وهي تقول له 

- مین الل انت ساحبها في ديلك دی کمان؟؟ 

مسح طه على وجه بيده وهو یقول: 

- ایوس إيدك بلاش الغيرة دي.. يا بت آنتي اللي في القلب 


دی يا دوب بت غلبانة لقيتها فى مشکلة والشاويش بيجرى 
وراها, قولت أجبها هنا أخبيها ساعتين كده لحد ما الجو 
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يهدى. 
زمت شفتيها وهي تقول بصوت یملاه الغيرة: 


عالله يا طه نضزها وان ها احنا دای E‏ تلك 
اللحظة اقترب منهما البقية الفتاة الأخرى والشابان وتركوا 
سندس بمفردهاء نظر أحدهما وهو يقول لطه: 


- سمعت إن فی لش حصل فی حفلة عبده السکاکینی 
والتاس بتقول إن في واحد ضرب عليه نار موته. 


سكت طه قلیلا وهناك کلهات فى حلقه متردد أن يتفوها 
ثم قال: 

- عيده السکاکینی ما متش.من.رصاص. 

- يفت إيك ؟؟۱ 

مسح طه وجهه و هو یقول: 

- عبده السكاكيني لقیته مقتول بس مش برصاصة بسكينة 
مغروزة في قلبه. 

زفر ذلك الرجل بضجر وهو یقول: 


5 وانت عرقت فنين ٩9‏ 
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بلع طه ريقه وهو يقول: 

- علشان أنا كنت موجود فى الحفلة وقت ما اتقتل» بس 
مش دي المشكلة, المشكلة إن حاسس إنه لسه ما ماتش, كان 
لسه فيه الروح وانا هربت مع الناس اللي هریوا, خوفت اتلط 
في الموضوع ده واروح في حدید. بس ضميري بيانبتي إن 

شهقت الفتاة وهي تضرب كد ۱ صدر ها وتقول: 

ِ يالهوي يالهوي. ابه اللي دخلك الییت ده با سي طه. 

- مش وقت شرح خالص هبقی هقولکوا عليه بعدین. 

فى تلك اللحظة سمعوا.صونا فى الخارج غير طبیعی. 
تحرك طه بخفة فلم يجد لسندس أثرّاء والنافذة المتواجدة 
فى تلك الغرفة والمطلة على الشارع الرئیسی مفتوحه على 
مصراعيها. 


عاد عا عار 


جلست جليلة فى منزلها بعدما عادت من منزل السكاكينى, 
هربت كما هرب الجميع. صرفت فرقتها لتعود هي إلى منزلها 
منكمشة خائفة. صوت العيار النارى يسور آذنیها, ولكن منظر 
عبده السكاكيني وهو مستلق فوق الارض والسكين منغرز 
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في صدره جعلها تعشتت, هل فقتل بعيار ناري أم بسكين؟ في 
تلك اللحظة تذكرت منذ عشرين عامًا منظر عزيز القط وقت 
ما قتله عبده السكاكيني, كان مثله على هذا الوضع. في تلك 
اللحظة جحظت عيناها وتذكرت شیتّاء سندس ابنة عزيز 
القط التي كانت معها واختفت فجأة بدون مير بدأت تجمع 
الخیوط, كيف جاءت لها وكيف عرضت عليها أن تنضم إلى 
صفوف فرقتهاء همست جليلة وهي تقول: 

- أه يا بنت الهرمة! 


تيك تيك. صوت طرقات بسيطة على الیاب سمعتها جليلة 
وهي في الطابق الثاني من المنزل, كانت جالسة جنب 
المشربية فتحتها ببطء لترى من الطارق, ولكن كانت العتمة 
هي من احتلت المشهد, أمسكت قنديّلا كان قریتا منها 


ممتلئة. نزلت الدرج وقالت من خلف الباب: 
- مين ؟ 
الخارج صوت فتاة تقول: 


ع 
- إنا سندس یا ست جلیلة. 


149 


لها من راسها حتى قدميها فاختلست سندس نظرات بعينها 
خلفها لكي تطمئن أن ليس هناك من يلاحقها ثم قالت: 

آزاحت جليلة جسدها لتدخل سندس وأغلقت الباب خلفها 
و هي تقول لها بحدة: 

- كنتى فين يا بنت القط؟ 

بعدت سندس عينيها عن جليلة وهي تتظاهر بعدم الفهم 
وتقول: 

- معرفش سمعت صوت صویت وعویل من البهوات اللي 
کانوا فى بيت سی عيده السکاکینی. خوفت يا آبله و خرجت 

هزت جليلة رأسها وآخرجت من فم عباءتها علبة سجاثر 
كرتونية, وآخرجت منها واحدق, قالت بعدما تناولتها دون أن 
0 علها: 

والمفروض أصدق الهیل اللی بتقوليه ده مش كده. 

- وأنا أكدب ليه يا أبله. 

1 1 : ليلة فوق مه + 5 مي وو ۰ مود قدما فوق 
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- قتلتيه ليه يا بت إنتي. 

جحظت عين سندس من المفاجأة, تلعثمت فى الحدیت, لم 
تستطع أن تتفوه بكلمة,. شعرت برعشة فى جسدها فى هذا 
ESSENSE IoD‏ 

حاولت سندس أن تقاوم تلك الرعشة التي احتلت جسدهاء 
ونظرت نظرة قوية في عيون جليلة وقالت: 

- أنا مقتلتوش يا ست جليلة.. بس ورحمة أبويا عزيز القط 
فى تربته آنا فعلا كنت ناوية أقتله وافش غليلى وغلیل أمى. 

رقعت جليلة ضحكة قوية وهي تقول: 

- رئيسة أمك هى لسه عايشة والنبى ليها وحشة. 

اندهشت سندس من طريقة جليلة فعقدت حاجبيها بغضب 
وقبل أن تتقو ه یکلمه نهحضصت جليلة من مجلسها وتقدمت 
نحوها وهي تربت على كتفها وتقول: 


- لو فاكرة إن عبده السكاكيني هو اللي قتل ابوكي تبقي 
عبيطة ولسه عيلة صغيرة متعرفيش حاجة. 
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- متحاوليش تدافعى عنه, ولا هو واحد من زباينك وزعلانة 


- عبده السكاكيني فعلا قتل أبوكي قدام الحي کله. بس 
قتله علشان كان بيدافع عن بيته ومراته. 

ظلت سندس تنظر لها بغضب, عقدت حاجبيها وقسمات 
وجهها اقتربت من الاحمرار فتابعت جليلة وهي تقول: 

- أبوكي عزيز القط كان عربجي من اللي كانوا في الحي, 
ملهوش متوة, كان أوقات بيجيلي يسهر سهرته عندي ويدفع 
اللي فيه النصیب ويتكل على الله.. صاحبه اللي كان واقف 
جنبه هو عبده السكاكينيء كان بيحاول يساعده لحد ما عزيز 
القط حب يعض الإيد اللي بتتمدله. وحب يبلطج على عبده 
السكاكيني وياخد بیته, فعبده السكاكيني مكنش قدامه حل 
غير إنه يقتله علشان يدافع عن نفسه وعن بيته. 


مالت سندس بطرف فمها وابتسمت ابتسامة استهزاء وهی 


تقول: 


- قصة مؤثرة فعلا.. إنتى بتقولى أى كلام يا أبلة وفكرانى 
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علشان آقدر آخد بتار أبويا.. عينى مشفتهوش آه بس حلفت 
برحمته إن هقتل اللي قتله وشردني انا وامي واخواتي.. بس 
يا خسارة مات النهاردة وكان نفسى أنا إللى أقتله. 


فى تلك اللحظة سمعا صوت خبط على الباب بقوة ومتكرر, 
تبادلت جليلة وسندس النظرات. ثم أشارت جليلة لسندس 


بالدخول إلى الغرفة التي في الداخل, ومن ثم اقتربت من 
الباب وقامت بفتحه حتى رأت أحد صبيانها الذين يعملون 


معها نظرت له وهي متفاجئة من منظره: 
- مالك با ولا فيك ایه؟؟ 
قال من بين آنفاسه المتسارعة وصدره یعلو ویهبط: 
SSE E‏ السكاكيني يا معلمة. 
رمقته جليلة بترقب وهي تقول له: 
- ماله يا واد سي عبده السكاكيني. 
TT‏ 


نظرت له جليلة مندهشة ورددت قائلة: 
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35 حننه ۱ کے فت 1۱۱۶ 
۰ + +4 4 


عار عاد عار 


بدأات أشعة الشمس فى البزو ۶ و صوت صیاح الديك فى 
الخارج يعلو يدوي القصر والجزيرة بما فيهاء حيث نظر 
السلطان شهريار إلى شهرزاد وهو يقول: 


| مده ذلك؟ كيف اختفت جغة المدعو کید ۵ 
السکاکینی؟ وكيف لم تجد الشرطة له أثرًا؟ 


فضحكت شهرزاد حتى ظهرت أسنانها المنمقة البيضاء 
وهي تتشاءب وتقول: 


- مولاي الشمس بدأت في البزو غ وقد شعرت بالنوم. 


ا لها 6 کار بخيء واقترب منها سه | ماما 5 LÎ‏ 
بانفاسها وهو يقول: 


- ولكن حديعنا لم ينته بعد. 

ابتعدت بجسدها للوراء قلیلا وهي تقول بدلال: 
اح اي ل برد 

- ولکن مولاك يشتهيكِ الان. 

ابتسمت له وهي تقول له بمکر: 
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- اللية يا مولای سننتهى من القصة وسأكون معك تحت 
الأمر والطاعة يا سيدي. 

ابتعد عنها وهو يهز رأسه لهاء كان يعلم منذ البداية آنها 
ماكرة. ولكنه أحب مكرهاء تركها تذهب إلى غرفتها. مرت 
لحظات حتی طرق الباب خادم من خدامه وهو يقول له: 

- مولاى هناك رسالة جاءت إليك. 

مد شهريار يده وأخذ الرسالة من يد خادمه, فك الدوبارة 
الملفوفة فوق الورقة الجلدية, وقرأ ما هو مکتوب, وجحظت 
عيناه وهو يقراً: 


"مولاي شهريار. يجب أن تحذر نهايتك ستكون على يد 
جاريتك شهرزاد . 
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لا لم آشعر أننى أطيرء قالها طه البنا محدتا نفسه والظلاح 
لم يستطع معها حتى الصراخ. كان يريد ان يلاحق فتاة 
قد اقترب جسدها من الأرض ليفتك بها ويتبعثر جسدهاء 
فتاة تنظر له وهی تضحك ضحكة بلهاء. تمد يدها فى 
کالسپول المتدفقة. وهناك ضوء یغمرهما من کل اتجاد. وداح 
ذلك طویلا ثم سقطت الفتاة لیرتطم جسدها على الأرض. 
آما طه فأصبحت سرعته تتناقص. تتناقص ثم توقف عن 
السقوط ومن ثم فتح عينيه مفزوعًا و جد نفسه بذلك الکوخ 
البسیط, ما زال برتدی ملابس الکاو بوی. یتساقط منه العرق 
كالأمطار, ملابسه ملتصقه بجسده, صدره یعلو ویهیط بشکل 


>= 
2 ۰۰ 
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نظر على الناحية اليمنى فوجد صحراء تجلس فوق مقعد 
خشبي وتضع قدمًا فوق الأخرى عاقدة يديها أمام صدرها 
تنظر له بنظرة خبت رافعة حاجبها الأيس, ظلت تنظر له 
للحظات تشاهد قطرات عرقه المتساقطة من جبينه حتى 
وجنتيه.. صدره الذي ما زال يعلو ویهیط, نهضت بدون أن 
تتفوه بكلمة واحدة وتحركت نحو إناء كبير وسحبته ومعه 
كوب بلاستيكي. وضعت الماء في الكوب واقتربت منه 
وهي تمد يدها له بالماءء أخذ منها الكوب بدون تردد ودفعه 
في فمه جرعة واحدة, ونظر فوجد صحراء تعود من جديد 
لتجلس فوق مقعدها الخشبي وهي تقول له مستفسرة: 

- يا ترى مين ليلى إللي انت حلمت بيها وقايم كده مفزوع 
من نومك. 

نظر لها وهو فاتح فمه وقد هدأ قلیلاء مسح فمه بكم 
قميصه وهو ينهض من فوق الفراش متقدمًا للأمام ويعطي 
لها ظهره. أخرج لفافة تبغ مرر لسانه عليها فبللها قلیلا 
وتناولهاء نفث دخانه وهو يقول: 

5 لد م عل 7 بالكت.. 


مالت بطرف فمها وأعلنت عن ابتسامة ساخرة وهی تنهض 
هي الأخرى من مجلسها وتذهب خلفه وتقول: 
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- ممم.. مشغلش بالي.. طيب كويس جدّا آنا مش هشغل 
بالي خالص.. كنت مرمي وسايح في دمك وبتموت وبتقول 
على بيت بقاله سنين مهجور إنك سهرت جواه .. وعلى راجل 
ميت بقاله سنين بتقول عليه إنك قابلته.. ودلوقتي إسمك 


منور في كل الجراید. متهم بجريمة قتل وأنا مخبياك عندي 
جحظت عيناه واستدار بجسدہ ينظر لها وقد تلعثم فى 
الكلام وهو يقول: 


- جرا.. جرايد؟! يعني إيه إسمي منور في الجرايد؟؟ 
تغرست في وجهه للحظات وتقدمت نحو المنضدة التي 
تتوسط الکوخ وأخذت الجريدة وألقتها في وجهه وهي 
تقول: 
- لقوا جثة مرمية في صندوق زبالة ويا تری الصندوق ده 


محانه فين.. جتب بت اسحاخيت. ال انث ودتت O‏ 
والمتهم فى القضية هو انت با استاذ طه, والبنت اللی لاقوها 


ضریات قلبه أصبحت تتسارع مد يده وهو يأخذ الجريدة 
وفتحها, كانت صورته متربعة فى مقدمة الصفحة الأولى.. 
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بعنوان بیت! عریضص اسفل صو رته مكتو ب: "البحث عن 
الکاتب طه البنا المتهم بمقتل فتاة عشيرنية والقائها 
في صند وق المهملات بالقرب من منزل كان بتردد عليه 
في الآونة الأخيرة. منزل مهجور في حارة اليهود. منزل 
ات د 7 


لم يفهم طه البنا شیتاء ظل فاتكا فمه ببلاهة, لم يستطع أن 
يتفوه بكلمه وهو يخفض يده بالجريدة وينظر إلى صحراء 
التى لا تصدقه مهما قال لها... 


عا عا عا 


توقفت سيارة فيرنا آمام منزل السكاكيني ليخرج منها 
المقدم (جمال منصور)ء ومن خلفه طارق مساعده. نظر 
نحو المنزل قبل أن يخرج علبة سجائره من الجيب الداخلي 
لسترته الجلدية, كانت تحتوي على واحدة فقط, أخذها 
وتناولها وألقى بالعلبة بعیتا, أخرج قداحة ومال برأسه 
یقتبس نارًا وهو يتفقد مداخل ومخارج المنزل بعينيه., يتفقد 
المنطقة بأكملهاء هناك محلات مُغلقة منطقة شبة خالية, لا 


يوجد بها اناس يسيرون او اطفال يلعبون. 

أخرج دخانًا من فمه ثم تحرك للأمام ودفع البوابة الصدئة 
فصدر متها “وت صریر كتيب: صعد الدرج ومن خلفه طارق 
ما زال يسير خلفه بدون أن يتفوه بكلمة واحدة, بضع دقائق 
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مرت وما زال جمال يبحث بعينيه على كل جزء يراه في 
المنزل والحديقة الخارجية, ألقى السيجارة أسفل حذائه 


ومد يده نحو القابس و ضفط. صوت الرنين یعلو, ظل واقفا 
منتظر ان بُفتح الباب وهو عاقد يديه امام فخديه. دقبقة 


عاقدة حاجبيها وقالت بدون مواربة مستفهمة: 


- افندح. 
حك جمال أنفه وقال بصوت رخيم به بعض الثقة والخبرة: 


- أسفين على الإزعاج يا فندم. أنا المقدم جمال منصور 


توترت جنة قليلا وقالت بصوت مهزوز: 
- خیر یا فندم. 
رمقها و هو يشير بيده قائلا: 


- ممکن تتکلم جوه شوية مش هاخد من و 5 قنك اکتر من 
عشر دقايق. 

هزت رآسها متفهمة قوله تم انحنت من آماح الباب فنظر 
جمال إلى مساعده طارق وتقدم داخل المنزل, ظل ینظر في 
کل اتجاه, كان المنزل من الداخل کنیتّا بعض الشی», هناك 
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صالون مذهب قديم يبدو أنه من أيام الملك فاروقء وهناك 
برواز كبير بداخله رجل ارستقراطي جالس فوق مقعد وتير 
يرتدي بذلة أنيقة وطربوشًا فوق رأسه. أسفل الصورة يوجد 
جرامفون قديمًا كديكور للمنزل. وهناك على الجانب الاخر 
بيانو قديم نوعًا ماء فوقه مزهرية يبدو أنه لم يستخدم منذ 
فترة بعيدة. 

ظل جمال يراقب كل شيء بحرص شديد حتى جلس فوق 
مقعد من مقاعد الصالون المذهب. وبجواره جلس طارق 
بهدوء آمامهماء جلست جنة وضعت قدمًا فوق الأخرى وهي 
ترحب بهماء آتت فتاة عشيرينة ترتدي عباءة منزلية مطرزة 
فنظرت جنة لهما وقالت: 

- تحبوا تشربوا إيه؟ 


> ياريت لو انون شاى” 


تحركت تلك الفتاة للداخل مرة أخرى حتى نظرت جنة إلى 
جمال وقالت: 


- آتفضل يا سيادة المقدد. 
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هزت رأسها بالإيجاب وقالت: 


- ايوة وقي ناس من الشرطة جت واستجوبتنا ورفعت 
بصعات کمان. 


هز جمال راسه وهو يضع هو الآخر قدمًا فوق الأخرى 
وقال: 

- آنا جي النهاردة بصفة ودية جدّاء ويا ريت نساعد بعض يا 
آستاذة.... 

- چنة, اسمى چنة, آتفضل و آنا تحت آمرك. 

عقد جمال يده آمام صدره وقال: 
آسبوعین, حقیقی الکلاح ده۵؟ 

هزت رأسها بالایجاب وهي تقول: 

- ده بيت جدي عیده السكاكيني.. تقریتا محدش كان ساکنه 
خالص الفترة اللى فاتت کلها, انا كنت متجوزة وعايشة برة 
مصر لحد ما جوزي اتوفى من سنة. ورجعت تاني عشت مع 
جدتى. 
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- والوالد والوالدة فين؟ 


- يابا وماما ماتوا من خمس سنين فى حادتة عربية, وانا 
مفضليش غير جدتي أم بابا عشت معاها في شقة صغيرة 
فى الشيخ زاید, لحد ما الظروف أتلخبطت معانا فبعنا الشقة 
و جینا قعدنا هنا. 

في تلك اللحظة آتت الفتاة ومعها صينية نحاسية فوقها 
آکواب الشای وو ضعتهم آماح جمال وطارق وانصرفت, 
لحظة من الانتظار حتی ذهبت تلك الفتاة ثم نظر جمال من 
جدید ال جنة وقال: 

- طيب قبل کده محاولتوش تبیعوا البیت ده أو حتی 


تأجروه. 

شعرها خلف آذنیها: 

- لا محولناش نبیعه. بس حولنا ناجرة کذا مرة كان اللي 
بيجي یعیش فيه یومین تلاته ویسیبه بدون آدنی آسیاب. 
ضم جمال شفتیه وزم في حيرة ثم تابع قوله: 

- ممکن أعرف لو في حاجة حصلت هنا غريبة زمان بتخلي 
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- حاجة زى إيه؟ قالتها جنة وهى عاقدة حاجبيها. 
بلع جمال ريقه وهو يقول: 


- معرفش انا سالك ايه اللی خلی جدتك وجل بوا 
البیت ده ویبقی مهجور وبباكي محاولش مغلا ليه یقعد فيه 

سکتت لبرهة جنة قبل ان تتفوه وتقول: 

- جدى عبده السکاکینی اتقتل فى البیت ده. ومن وقتها 
والبیت مقفول. 
ای لم یندهش مما قالته, قطع حدیتهم فتاة صغيرة آتية 
یدیها کراسة للرسم. قالت بصوت طفولي ناعم وهي تهرول 
ا وتقول: 

- ماما. يا ماما آنا آلوانی خلصت. قالتها ولم تلاحظ 
الشخصین الجالسین. 

ابتسمت لها جنة وهي تقبلها وتهمس لها وتقول: 

- هخلص مع عمو وهجبلك الألوان اللی انتی عایزاها. 


ا 1 لخاد 5 جمال و2 خد ر وهي هه يدها فوق 
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فمهاء فابتسم في وجهها جمال وأشار بيده له وقال: 

- ازيك یا کتکوته. 

لم ترق لها كلمة كتكوتة, وتوارت خلف آمها فضحکت جنة 
وقالت: 

اندهش جمال ورفع حاجبیه وهو یقول: 

- اسمها چنة على اسمكت؟ 

هزت جنة رأسها مبتسمة في وجه وقالت: 


على اسمی. وآخده کمان نفس الوحمة اللی فى ابدی. 


نظر جمال فوجد بالفعل وحمة تأخذ شکل قلب على ید 
جنة الطفلة و جنة الاح فابتسم وقال: 


- ما شاء الله ربنا بخلیهالكت. 
- ميرسي لذوقك. 


GG LS‏ ا ل ل 
جمال نحو جنة وقال: 


- أتمنى منكونش ضيوف تقال. 
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- لا خالص تحت أمرك فى أى وقت. 

هز راسه مبتسمًا وتحرك للامام حتی وقف فجاة ونظر من 
جدید نحو جنه الاح وقال لها: 

- تعرفى حد أسمه طه البنا؟؟ 

رمقته وعيناها زائغتان مفكرة وقالت: 

- في واحد إمبارح جالي هنا ومعاه بنت كده, وتقريبًا 
سمعت البنت دى بتقوله أستاذ طه. 

مال جمال بفمه واعلن عن ابتسامة وهو يقول: 

- تمام يا ريت لو جالك تاني تبلغينا. آنهی جملته ونظر نحو 

- باي باي يا جنة. بدون آن ترد علیه توارت خرف آمها 
وهناك نظرات خوف ظهرت في عینیها.. خرج جمال وطارق 
له لول مرة: 

- جمال باشا آنت مصدق الست اللی چوة دی ؟؟ 


وقف جمال فجأة واستدار وهو ینظر من جدید نحو 
المنژل وقال: 
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- الناس اللي جوة دول وراهم سر كبير وانا اللي هکشقه ... 


eek 


تحرك المقدم جمال منصور بمفرده هذه المرة إلى قسم 
شرطة الدرب الأحمر. وقف بسيارته آمام المبنى فاقترب 
منه أمين شرطة كان واقفًا منتصباء فرفع جمال آماح عينيه 
كارنيه بلاستيكيًا فقدم أمين الشرطة التحية العسكرية له 
وهو يقترب ويفتح البوابة الحديدية أمام سيارته. 

دلف جمال من سيارته ودخل المبنى العتيق. فسأل أحد 
الخو طودين عن میب المقدح (كمال الغمراوی) فاخبره الأخير 
أنه فى الطابق الثانى, اتجه نحو المكتب طرق طرقتين على 
الباب فسمع صوتا من الداخل يقول: 

- |59 ۰ أ 1 

دخل جمال على العقيد الغمرآوی فنهض مبتسمًا مرحبا به 
وهو يقول: 

- جمال منصور بنفسه, وحشتنی جدّا با سيادة المقدح. 

فضحك جمال وهو یقترب من العقید الغمراوي ویبادله 
الشحية والمصافحة. جلس الغمراوی خلف مکتبه وجلس 
جمال على الکرسی المقابل له, فقال له وهو يشد آطراف 
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الحديث: 

- خير إيه اللي فكرك بينا يا سيادة المقدم؟ 

مال جمال بطرف فمه فأعلن عن ابتسامة ودودة ظهرت 
على قسمات وجه وهو يقول: 


- بصراحة أنا جيلك فى شغل يا باشا. 


عقد الغمراوي اصابعه ببعض ورمق جمال وهو يقول: 

- خير يا جمال. 

بدون مقدمات نظر جمال له وهو يقول: 

- من کامح بوه حصلت جریمة قتل. بنت لقوها مقتولة 
فى حارة الیهود. وسمعنا کده إن انتوا متحفظین على متهم 
قعل آصحابه. وکان قريب من البیت ده, وتقریتا فی نفس 
التوقيت وفاة البنت دی, فجیت آعرف و صلتوا لإيه معاه ولو 
ینفع آقابله. 


زم الغمراوي شفتیه وظل یفکر وهو یقول: 


- كده بقوا 3 ضحایا!! قال جملته وسكت للحظة تم رمق 
ان یت دا سای ال ی با ل را را 
عماد النجان هتصلك بيه و هخلیه یحضر وتتکلمو | مع بعض. 
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فور ما سمع جمال اسم عماد النجار تغيرت ملامح و جهه. 
لقد كانت علاقتهما غير ودودة, وهناك الكثير من المشاكل 
بينهماء بعد أقل من خمس دقائق دخل المقدم عماد النجار 
عليهما بعدما بلغه العقيد كمال إنه يريده في مکتبه. فور ما 
دخل عليه ووجد جمال منصور جالسا فى الغرفة اختكّفت 
الابتسامة من على وجه وهو يقول: 

- جمال منصور بنفسه موجود هنا. قال جملته واقترب 
ليصافح جمال, فمد جمال يده هو الآخر ليصافحه بدون أن 
ينظر له, فجلس المقدم عماد أمام جمال ومن ثم نظر نحو 
العقيد كمال وقال: 

- خير يا فندم. 

شبك كمال يديه عاقدهما أمام صدره وهو يقول: 

- المقدم جمال جالنا النهاردة بخصوص المتهم إللي كان 
قريب من بيت السكاكيني وقتل صحابه. عاوز يشوف وصلنا 
لأيه وعاوز يقعد مع المتهم. 

نظر المقدم عماد نحو جمال ورمقه وهو يقول: 

- إشمعنا. 


نظر له جمال وتفرس في وجه ببغض وقال: 
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- في جريمة قتل لبنت وأنا شاكك إن الجريمتين دول 

- وأنت بقى الظابط الكفء اللي هتقدر تحل القضية دي؟ 
قالها عماد بسخرية مبالغ فيها وهو ينظر بتحد إلى جمال. 

وضع جمال قدمًا فوق الأخرى وهو يقول: 

- جرب وانت تشوف. 

غضب المقدم عماد وقبل أن يتفوه بكلمة أوقفه العقيد 
كمال وهو يقول: 

- مشاكلكم اللي كانت في الكلية حاجة ودلوقتي حاجة, 
إنتوا كبرتوا كفايا ولازم تساعدوا بعض. أنهى جملته وهو 
يرفع سماعة هاتفه ويقول بصورة آمرخ: 

- هاتلي یا بني المتهم (علي الدمرداش) من الحیس. 

لحظة من العرقب والصمت كانت نظرات عماد إلى جمال 
تحمل الکتیر من البغضاء والکره, حاول جمال أن یتجاهله 
بقدر المستطاع حتی دخل علیهم عسكري وبیده المتهم على 


الدمرداش ما زال بملابسه البالیه. وجه شاحب عبيون ذابلة. 
تركه العسكري واققّا وذهب, نهض جمال واقترب منه وهو 


2 0 
؟‎ 3 e 


170 


- إزيك يا علي. 


رفع علي رأسه ببطء ونظر إلى جمال تم نظر نحو كمال 
وعماد وقال: 


ابتسم جمال وربت على كتفه وقال: 
- تعالى أقعد يا على وقولنا إيه اللى حصل معاك. 


بلع علي ريقه بصعوبة وانساق خلف المقدم جمال وجلس 
على أريكة إسفنجية بجواره. فأخرج جمال سيجاره من 
علبته ومد يده بها نحو علي وقال: 


- خد يا علي ولع. 

نظر له علي ومد يده مترددًا وأخذها على استحياء. ثم 
نظر نحو المقدم عماد الجالس آماح عينيه بخوف فلاحظ 
ذلك جمال فقال له: 

- معخفش يا علي من حاجة. 


ولعها له جمال تم بدأ یجذب آطراف الحدیث قاثلا: 


- قولي بقى يا سيدي كنت تعرف واحدة اسمها لیلی 
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الحناوى؟ 


LE 


فنظر جمال نحو العقيد كمال ثم نظر من جديد إلى علي 
وقال: 


- قولي يا علي إيه اللي حصل معاك ليه قتلت أصحابك؟؟ 
نظر له علي والدموع تملاً عينيه ويقول: 

- أنا مقتلتهمش يا باشا هما اللي أختفوا. 

- آنت هتستعبط يا روح أمك. قالها عماد منفعلا وهو ما زال 
جالسشا فوق مقعده. 


نظر له جمال ونهره بنظرة صارمه. ومن تم ربت بيده فوق 
كتف علي ونظر له بعدم فهم وهو يقول: 


- اختفوا إزاي يا علي. ممكن تحكيلي الحكاية من أولها. 


هز علي راسه وهو ينظر نحو عماد ثم وجه نظراته نحو 


- هتصدقنی با باشا؟ 


ابتسم جمال وهز رأسه فزفر علي وهو يقول: 
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- في باشا كبير معرفش أسمه إيه طلب مني إن يوم 
الجمعة آروح بيت السكاكيني بيت مهجور قالي إن في 
أوضة في البيت ده فيها آثار نخرب فيها لحد ما نوصل للآثار 
دي ونرجع بيهاء وطلب مني إن أخد اتنين معايا يكونوا ثقة, 
فأخدت معايا شوقي وعلاء. وقالي: المصلحة دي هناخد فيها 
0 باکو, وفعلا مکدبتش خير. روحنا على البيت بس اللي 
حصل غبر کدد. 


عقد جمال حاجبيه وهو يقول: 


- كمل يا علي حصل إيه؟ 


رفع علي يده المرتعشة وأخذ نفسا آخر من سيجارته وقال: 
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- اللي حصل يا باشا اننا آول ما دخلنا البیت كان فعلا 
محدش ساکنه ومهجور وآول ما رجلنا دخلت الأوضة لقینا 
الأنوار اشتغلت, وفي حفلة كبيييرة وناس یاااما في البیت 
بیرقصوا ويغنواء وفجاة النور قطع وبعدها سمعت شوقي 
وعلاء بیصرخوا والدم بقی في کل مکان. وملقتهمش حوالیا 
راحو فين الله أعلم. 


نظر جمال اجو عماد الذی صدر منه <> هه على عدم 


مصداقية المتهم. فزفر جمال ونظر من جدید إلى علي وقال: 
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- وبعدين يا علي حصل إيه. 

خفض علي صوته قلیلا وهو يقول: 

- البيت ده یا باشا اللهم احفظنا شكله كده مليان عفاريت, 
واحنا اقتحمنا عليهم بیتهم. وده ال خلاهم ينتقمو | من 
شوقي وعلاء. 

- لو صدقنا إن کلامك صح يا علي وفي فعلا عفاریت ليه 
سابوك ومنتقموش منك آنت کمان. 

- هو فى آکتر من کده انتقاح يا باشاء آنا آغمی علیا صحیت 
لقبت نفسی ماشی فى الشوارع وفی إيدى سكينة مليانة دم 
ومتهم بقتل آصحایی. آنهی جملته وقد بدأ فى الیکاء. 

هز جمال راسه وهو یقول: 

- خلاص يا على إحنا هنتحفظ عليك وهنحقق, ولو 
فعلاً أنت برىء هنثیت ده قريب. أنهى جمال جملته دامر 
العسكري أن يعود بعلي مرة اخرى إلى الزنزانة. فور خروج 
المتهم من الغرفة ضحك عماد وهو يقول ساخرًا: 

- إيه يا سيادة المقدم, أنت مصدق الهبل اللى سمعته ده 
اهو عامل فيها مجنون ودخلنا في جن وعفاريت. 
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العقيد كمال وقال له: 

- بعد إذنك يا قندم آنا محتاج تقریر الطب الشرح. . عاوز 
أعرف الدم اللى لقوه على السكينة ده, وأطابقه بدم المجنى 
عليها ليلى الحناوي. 

هز كمال رأسه بالموافقة, فابتسم عماد ساخرًا عما يفعله 
جمال فلم يعره جمال أي اهتمام, ثم جلس منتظرًا التقرير. 


جار جا جار 
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علی منضدة صفيرة من الخشب بداخل شركة الاصدفاء 
جلس (سامة شعراوی) وأمامه شطيرة من اللحوم يلتهماء 
صوت الاکل في فمه یعلن عن سمفونية من الموسیقی 
الكلاسيكية مستمتگا بها هو فقط. یجلس على المکتب 
الخشبي (آدم الحسيني) خلف شاشة الحاسوب. وما زال 
یبحث عن شيء له صلة بجريمة قتل (لیلی الحناوي), 
یجلس على الجهة الأخرى کل من (مروان الصیاد) و(هیتم 
سلیمان) یتبادلان النظرات نحو (آدم), نهض هیثم من 
موضعه واقترب من ادم وهو یقول له: 

- ممکن أعرف بقی ليه أجلت موضوع القناق الراجل فاروق 
السكري كان هیبوس إيدينا وانت حسسته انك حمدي 

بدون أن ینظر له آدم قال وهو ما زال یبحث عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي قائلا: 

- خلصت اللي عاوز تقوله. 


اقترب مروان منهما وهو يقول هو الاخر: 


- هيشم عنده حق يا ادح ليه عملت کده. 
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أغلق آدح هذه المرة الحاسوب ونظر إلى أصدقائه وزفر فى 


- علشان مش مرتاح للراجل ده. مش شايفين نظراته لينا 
كانت غاملة ار 


- هو انت هتتجوزوا. قالها هيثم منفعلا. 


نهض آدم من مجلسه وهو يعطي ظهره لأصدقائه وينظر 
إلى شعراوي الذي انتهی من التهامه للشطيرة وهو یقول: 


- شوفتوا وهو بیکلمنا عن جريمة القتل لیلی عارفین ده 
معناه أيه. 


نظر هيشم نحو مروان ثم قال موجهًا حديثه إلى آدم قاثلا: 
- صدفة يا آدم أكيد. 

مسح شعراوي فمه بكم قميصه ونهض وهو يقول: 

- أنا مع آدم في كل كلمة قالهاء الراجل ده مش سهل. 

نظر له مروان وهو يقول: 

- وأنت عرفت إزاي يا أبو الغريف. 


أخذ شعراوي زجاجة مياه وبدأ يتجرع منهاء تم خفض يده 
وهو يقول له: 
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- الراجل ده كان واقف وشايفنا من أوضة جانبيه لما دخلنا 
الفیلاء لمحته بطرف عيني كده وهو واقف من بعيد وشايفنا 
وإحنا داخلين, أتأخر علينا شويتين حسيته عاوز يسيبنا 
لوحدنا شوية ويشوف رد فعلناء من خيرتي آنا يقول إنه كان 


اقترب هیثم من ادمح وهو يقول له: 
- سيبك منه ده عايش فى جو الجرايم اللى شغالین عليها. 


ما زال ينظر آدم نحو شعراوي ثم التفت نحو هیتم وهو 
يقول له: 

- شعراوي عنده حق الراجل ده مش عاوزنا علشان برنامج, 
الراجل ده عاوزنا علشان حاجة أكبر من كده. شوفتوه في 
الآخر لما قالي على جريمة لیلی. تفتكروا كان قصده إيه, 
أكيد عارف إننا لينا علاقة بلیلی, وليلى الیوح ده كانت معانا 
قبل ما تتقتل. ومش بس كده. دي كانت بتقول إنها هتقابل 
شخصية مهمة في بيت في حارة اليهود. تفتكروا كل دي 

اقترب مروان وهو ينظر إلى آدم ويقول له في حيرة: 


- تقصد ابه ياااده؟ 
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ظل آدم يدور حول نفسه فى الغرفة ونظرات أصدقائه, 
ولم يفهموا ما يدور برأسه. ثم نظر لهم وهو يقول: 


- اتصل يا هيثم بيه وقوله إننا فكرنا وموافقين نشتغل 
معاه, وخد منه ميعاد قريب. 


نظر له هيتم ببلاهة ولم يفهم ما يدور براس صديقه فقال 


مروان: 
- ناوي على إيه يا آدم؟ 


ابتسم آدم ابتسامة خالية من المشاعر ونظر نحو شعراوى 
وقال: 


- ولا حاجة هنحقق في جريمة لیلی الحناوي وهنشوف 
هنوصل لایه. 


عاد عا جار 


في الیوم التالي توقفت سيارة أجرة أمام فيلا (فاروق 
السكري) ليدلف منها كل من آدم الحسيني وأصدقاؤه 
الغالاثة, قد بلغه (هیتم) بالموافقة على عرضه» وهو لم يكذب 
خبرًا فأخبرهم أنه في انتظارهم الیوم, هذه المرة فُتحت 
البوابة الحديدية على مصراعيها أمامهم بدون أن يوقفهم 
أحد من رجال الامن. تخطوا فوق العشب الجائع 
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الموجود آماح الفيلاء تم صعدوا الدرج الرخامي, كان هيشم 
ومروان الصياد في المقدمة ويليهم شعراوي يدخن نوغا 
رديئًا من السجائر. وفي النهاية يسير آدم. دق هيثم الجرس 
ثم انتظر لحظات من الترقب حتى فتح الباب تلك السيدة 
الأرستقراطية, فتحت لهم الباب وابتسمت ابتسامة ودودة, 
أظهرت من خلالها تجاعيد بسيطة لتخبرنا أنها تخطت 
الأربعين من عمرها.. أشارت بيديها للدخول وهي ترحب بهم, 
دخل هيثم ومروان والابتسامة لم تفارق وجهيهماء دهس 
شعراوي عقب السيجارة أسفل حذاءه قبل أن يدخلء ومال 
برأسه للوراء وهمس لادم وهو یقول: 


- الدهن فى العتاقى. ست كبيرة بس حكاية. 


نهره آدم بنغزة بيده فى جانبه فانتفض شعراوی واستقام 
في وقفته. وهم بالدخول هو الآخر وتبعه آدم. ظلوا يسيرون 
فى الرواق حتى أدخلتهم تلك المرأة نفس الغرفة التى 
جلسوا فيها من قبل. جلس کل واحد فوق نفس المقعد الذي 
كان جالسًا علیه. وترکتهم تلك المرأة بمفردهم. 

لحظات من الصمت والترقب تبادلت نظراتهم إلى بعضهم 
البعض. ظل شعراوي جالسًا بهز بقدمبه و هو یتلفت حوله 
ینظر إلى السقف والی جوانب الغرفة, ثم نظر إلى أصدقائه 
وهو یقول: 
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- تراهنوني إن في كاميرات هنا في الأوضة بتصورنا. 


نظر آدم إلى الفراغ وهز راسه ثم خفض هيثم صوته قليلا 
لکیلا پسمعه آحد وقال لشعراوی: 


- شعراوي بلاش هبل کفایا إللي انت عملته المرة اللي 


۰ 
فاقت 
» 


نهد شعراوي من مجلسه فجحظت عينا هيتم ومروان. 
تم قال وهو لم ينظر لهما ویبحث بعينيه في کل رکن في 
الغرفة المستطيلة قائلا: 


- يعني آنا عملت ا يعني المرة اللي فاتت. انتوا اللي 
متحسوکین. آنهی جملته وظل يسير في الغرفة یبحث 
بعينيه فقط دون أن یمد يده حتی وجد بالفعل في المكتبة 
المكدسة بالکتب هناك كاميرة صغيرة موضوعة ما بين 
الکتب, لاحظها شعراوي بدون أن يلفت الانتياه, ابتسم 
ابتسامة ثقة ثم عاد إلى موضعه من جديد بجوار ادم فنهره 
مروان وهو يقول: 

- أديك ملقتش حاجة آهو يا ريت تهدى بقى وتقعد. خلي 
ال 


عقد شعراوی يديه آماح صدره وأراح بجسده للوراء ووضع 
کف يده على قمه وهو يهمس إلى آدم بدون أن یسمعه 
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- الكاميرة فى المكتبة اللى قدامك دى مدسوسة فى وسط 


سمع آدم تلك الكلمات فقالتقت نحو شعراوي فهز الأخير 
رأسه له على أن يصدقه وهو مبتسم. فبادله آدم نفس 
الابتسامة وظلوا جالسين. فى تلك اللحظة دخل عليهم 
(فاروق السكري) كان مرتديًا بلوفر كاكي وبنطالا كلاسيكيًا 
أبيض اللون وحذاء جلدیّا نفس اللون, وبين أصابعه لفافة 
من التبغ. فنهض الجميع فابتسم لهم وهو يقول بطريقة 
ودودة بعض الشىء: 

- أتفضلوا يا شباب أقعدوا.. قال جملته وجلس فوق مقعده, 
وهو يضع قدمًا فوق الأخرى. جلس الجميع وظل آدم يرمقه 
بكل حذر. نظر لهم فاروق وهو يقول: 

- ها فكرتوا. 

قال هيتم بلهفة مبالغ فيها: 

- فكرنا يا دكتور ومستعدين نكتب العقود حالا. 


- وأنت يا آدم. قالها السكري وهو ينظر إلى آدم بخبث, 
فبادله آدم نفس النظرة وقال بطريقة صارمة: 
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- مدام جيتلك تانى يا دکتور يبقى القرار كلنا أخدناه 
وموافقين عليه. 
هز السكري رأسه بفهم ما قاله» ثم نهض من مجلسه تقدم 


نحو المكتبة بجوارها يوجد مکتب خشبى وين ذهتث حتی 
وقف خلفه, وفتح درچا من أدراج المكتب» وسحب ملقًا به 


بعض الأوراق. تم تقدم نحوهم مرة اخرى وهو ب يضع | لملف 
امامهم ویقول: 
" دي العقود تقدرو | تقرآو ها کویس وفيها الأجر بتاعکم. 
مد هيتم يده آولا وأخذ الملف, ظل ینظر إلى العقد یمرر 


عينه ما بين السطور لا بهمه ما المکتوب فى البنود. عينه 
كانت کت عن بند التعاقد المادی, حتی صدرت منه شهقة 


وفتح فمه وهو يقرأ المبلغ, آنزل يده بالملف وهو ينظر إلى 
أصدقائه ببلاهة ثم نظر إلى السكرى قائلًا: 


- أربعة مليون جنيه. 
ابتسم له السكري وهو يقول: 
- ولیجوا نشية كفان من اد علانات. 


اندهش آدم من الرقم الكبير المعروض علیهم. ونظر إلى 
آصدقائه وحك آنفه ونظر إلى شعراوی بقلق والذی بادله 
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نفس النظرة تم قال آدم: 

- خا محتاجین يا دكتور معدات معينة عاو رين 
کامیرات ویستحسن تکون 1 «Alexa‏ ومحتاجین کمان 
میکروفونات. مش هنشترط نوع معین. بس المهم تکون 
كويسة نقدر نوصل للمشاهد يصوت واضح. و کمان احنا اللی 
بنخرج وبنحدد القضایا اللی هنشتغل علیها الکلام ده, حابب 
اقوله من الأول علشان نکون على نور. 

ابتسم له السكري وهز راسه وهو یقول: 

- وأنا موافق يا آدم على كل كلامك. 

قال جملته وأمسكوا العقود وبدأوا فى التوقيع. بعدما 
انتهوا من التوقيع قال لهم السكري وهو يتفرس في 
وجو ههم. 

- يا ترى أول قضية هتكون إيه؟؟ 

نظر آدم إلى أصدقائه ثم قال له: 

- قضية ليلى الحناوى.. حضرتلك لو جهزت المعدات فى 


اف وقت هندخل بيت السكاكيتى. 


عقد السكري حاجبيه وهو يقول: 
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ابتسم له آدم وهو يقول: 


- قضية ليلى الحناوي مكنتش لوحدها ومتفرعة, لیلی 
الحناوى دخلت بيت السكاكينى فى أول جمعة فى الشهر 
وشیء غریب بیحصل بداخل بيت السکاکینی المهجور. 
حییت تدخل الیبیت في اليوح ده, وبعدها یکاح یوم عرفنا 
انها اتقتلت ومرمية في صندوق زباله. ومش بس کده لو 
حضرتك متایع القضية هنکتشف إن في نفس الیوم في 3 
صنایعیه دخلوا البيت ده لغرض إيه الله أعلم, وبعد كام 
یوم برضو اكتشفنا إن إتنين منهم ماتواء والتالت ماشي في 
الشوارع زي المجنون وماسك سكينة, القضية علشان نحلها 
لازم ننتظر لأول جمعة في الشهر الجدید., وساعتها هندخل 

ظل آدم يتحدث وعيون أصدقائه عليه. كيف عرف كل 
هذه المعلومات؟ وكيف حضر له؟ هز السکری رأسه مقتنقًا 


وهو يقول: 


- بداية ميشرة يا آدم, تمام يبقى هجهز المعدات لحد أول 
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ابتسم ادم في وجهه ومد يده واخذ العقود ونهض من 
مجلسه وقال: 


- ودلوقتي اسمحلنا نستأذن يا دكتور. 
اوي اوي اتفضلوا... 


خرج الجميع من الغرفة متجهين للخارج» وقبل أن يخرج 
آدم امست السكري يكتفه وظل بسير بجواره و هو یقول: 


- ع جبني حماسك یا آدح و آنا متشوق آعرف هتو صلو | لأيه, 
ومن بكرة هبدأ فى الإعلانات على القناة ببرنامچکوا. 


هز ادم داد وقال بأدب: 


- متشکر يا دکتور. آنهی جملته وعیناه تعلقت على الصورة 
الكبيرة المعلقة على الحائط. صور بداخل برواز مذهب ضخم 
موضوعة على الحائط لفاروق السكري وهو واقف يحمل 
فتاة صغيرة ویضحك ضحكة مبالقًا فيهاء ولکن ما لفت 
نظرة تلك الساعة التي كان يرتديهاء تذکر شهتاء تذکر الساعة 
التي وجدها بين يدي عم اسحاق وهو يقوم با صلاحها, انها 
تشبهها تمامًاء تذکر مقولة عم اسحاق: 


" الساعة دي كانت بتاعة الخديوي إسماعيل يا آدم" وقف 
عن شروده عندما قال له السکری: 
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- إيه رأيك عجباك صورتي؟ 

ابتسم آدم وحك أنفه وهو يقول: 

- بصراحة عجياني ساعتك. قالها ادم ونظر إلى يد السكري 
فلم یجده يرتديهاء فابتسم له السكري وهو یقول: 

- دي ساعة وارئها من جدي بحبها جذا. 

نظر له آدم بابتسامة باهتة على قسمات وجه, وهز رأسه له 
متفهمًا قوله, تم جرجر قدمیه للخارج ذاهیا إلى أصدقائه... 


عا عاج عار 
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ما زال طه البنا جالسا بداخل الكوخ مشدوها وهو يمسك 
في يده الجريدة, الكلام وقف في حلقه, لم يعرف كيف يُتهم 
صدرها تنتظر منه ردّا فلم يجب على شيء قطء نظر لها 
ولأول مرة وقال: 

مالت بطرف فمها وابتسمت ابتسامة ساخرة وهي تقول: 
- المرادي مش مصدقاك يا أستاذ طه. 

نهض طه من مجلسه وهو يقول منفعلًا: 

- لیلی دي أنا معرفهاش ومقتلتش حد أنا مش قادر 


اقفوم في ایه وایه اللي بيحصلي ومین اللي حاول يقتلني 
ويرميتي هنا. 


وقفت صحراء تتامل وجهه بدون أن بعیرها اي اهتماح 
با ا ی شك اه ی عت سا یا 
الخارج. نظرت صحراء من خلف الباب وجدت رجل على 
طه وقالت: 
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- خليك هنا متتحرکش مش عاوزة خد یکس بيك لحد ما 
اشوف مين إللي وصل بره. 

هز لها راسه وانتظر بالداخل. خرجت صحراء من الكوخ 
متجهة نحو ذلك الرجل الذي دلف من سيارته ووقف في 
انتظارهاء كانت الإضاءة بسيطة الا من انعكاس ضوء القمر 
بشكل منتظم. ذهبت صحراء نحوه وتغيرت ملامح وجههاء 
اختلست نظرات نحو الكوخ أثناء سيرها حتى وصلت إلى 
ذلك الرجل وقالت بصوت شبه خافت وبحذر شديد: 

-إيه اللی جايك هنا دلوقتی يا ياشاء مش قولنا الفترة دی 

آلقی الرجل السيجارة آسقل حذائه ونفخ آخر نفس فى 
الهو اء بدون رجعة وقال لها: 

- هو لسه جو۵؟ 

هزت صحراء رأسها إيجابًا وقالت: 


۰ أيوة لسه جوة, وأنا خايفة بحس بيك آو یشوفكت با باشا. 
- عاوزه فلوس؟ 


عقدت صحراء حاجبيها وهي تقول له بعدم فهم: 
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- فلوس ؟! لأ الفلوس اللي معايا لسه مخلصتش. 

زفر في ضيق وهو يقول: 

- سألك على البيت تاني, أو قدر يكتشف حاجة من اللي 
حصل. 

بلعت صحراء ريقها ونظرت نحو الكوخ وسحبت يد الرجل 
بعيدًا وقالت: 

- طيب تعالى معايا يا باشا بعيد بدل ما يشوفنا مع بعض.. 
وهقولك كل التفاصيل 


عا جا عار 


ظل طه البنا يسير في الغرفة يسرة ويمنة متخبظا. فرك 
في جبينه كأنه يستخرج عفریثا محاولا أن يتذكر شيئًا فلم 
ينجح., اقترب من النافذة المتواجدة في الكوخ في محاولة 
لاستنشاق بعض الهواء, اقترب من النافذة وفتحها فوجد 
على بعد بصره صحراء وهي واقفة مع شخص لم یتبین 
ملامحه, لا توجد إضاءة توضح ذلك., ثم رأى أن صحراء 
تجذب ذلك الشخص من يده وتبتعد به, شعر طه بأن هناك 
شيئًا غير مفهوم فخرج من الکوخ واقترب من السيارة ببطع, 
ظل يسير وهو یحاول ألا يصدر منه صوت حتی لا تنتبه له 
صحراء كانت قد اختفت مع ذلك الرجل وأصبح المکان 
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خاويًّاء. وصل طه نحو السيارة. ظل ينظر إليها من الخارج 
ويبحث عن شيء يفهّمه ما يدور حوله فلم یج فقرر أن 
يعود من جديد إلى الكوخ قبل أن تراه صحراء ولكن قبل 
رجوعه أوقفه شيء ملقی على الأرض. جثی على ركبتيه 
ومد يده وهو يأخذ عقب السيجارة الذي كان يتناوله ذلك 
الضيف الذي أتى إلى صحراء. جحظت عيناه عندما وجد 
أن ذلك النوع من السجائر النادر هو نفس النوع الذي كان 
يتناوله ذلك المدعو عبده السكاكيني عندما جاء له في 
مزرعته من قبل. 


عا جار جار 


ظل جمال منصور جالسًا فى مکتبه, أخذ هاتفه وظل ينظر 
به للحظات, تم قاح بالاتصال بزوجته دقائق حتى ردت علبه. 
بدأت تلوم عليه للحظات أنه تاركها بمفردها طوال الوقت, 


اعتذر منها بعدما اطمأن عليها ووعدها بتعويض هذه الفترة, 
أغلق الهاتف بعدما دخل عليه طارق المساعد قاثلا: 


- تمام يا جمال باشاء تقرير الطب الشرعى طلع. 
نظر جمال له باهتمام وهو يقول متلهقًا: 
- طيب طمنی إيه الأخبار؟ 


اخرج طارق بعض الأوراق من ملف كان في حوزته ومد 
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يده به أمام جمال وهو يقول له: 

- دم المجنى عليها مطابق يا باشا من الدم اللي كان على 
السكينة اللى كانت مع على الدمرداش عامل البتا. 

ظهرت ابتسامة على وجه جمال منصور وهو ينظر إلى 
التقرير. ضرب بكف يده فوق مكتبه وهو يقول: 


ببعض لیلی الحناوي وعمال البنا کانوا موجودین لسیب ما 
بداخل البیت ده يوم الجريمة. وحصلت حاجة خلیت طه 


رفع طارق راسه وهو يقول: 


- أنت خلاص اتأكدت إن طه البنا هو اللي قتلهم؟ 
- لحد دلوقتي مفيش متهم قدامي غبرد. 


- مش ممكن الجاني قتل ليلى الحناوي وقتل عمال البنا 
ولبسها لطه البنا. 

نظر جمال إلى طه متفرسًا في وجه يدور كلامه في عقله 
قليلاء في تلك اللحظة دخل عليهما اللواء (شريف الشربيني) 
نهضا في أدب وقال جمال بود: 


2 سيادة اللواء بنفسه. 
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اقترب اللواء منهما وهو يقول لهم مبتسمًا: 
- أخبار القضية إيه يا شباب؟ 
هز اللواء شريف رأسه وهو يقول لهما: 


- آنا جیلکوا بنفسي علشان اعرمكوا علی عيد میلاد 


قال طارق فرخا: 


- کل سنة ومعالیه طیب يا باشاء الواحد فعلا نفسه يفك 


خر اد سرت با بت اس ی رع نم ار 
نحو جمال وقال: 


- وانت يا جمال؟ 

أخرج جمال زفيرًا ثم قال له بأدب: 

سا با 

قاطعه اللواء شریف وهو يرفع سبابته آمام قمه ویقول: 


- مفيش آعذار يا جمال. هستناك آنت والمدام. وفرصة 
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تخرجوا مع بعض شوية. أنهى جملته فهز جمال رأسه متفهمًا 
قوله, ابتسم لهما اللواء شريف وتابع من جديد كلامه موجمًا 
إلى جمال: 

- بلغ سلامي للمداح و هستنا کو | متتأخروش. 

- تماح يا فندم. قالها جمال وطارق قي آن واحد. 


عا عاد عار 


انتصفت الساعة التاسعة مساء, ووصلت سيارة المقدم 
جمال منصور لمنزل اللواء شریف الشربيني. دلف جمال من 
السيارة وهو بهندم بذلته الکحلية, دلفت زوجته هی الأخرى 
من السيارة. كانت ترتدي فستاتا آنیقاء أخذ جمال بیدیها 
الناعمة وبداً فى السیر. 


داخل المنزل كانت الحفلة قد بدأت, هناك مجموعة من 
الأطفال يمرحون في الحديقة الخارجية للمنزل.ء وهناك 
بعض الظباط اللذين يخدمون مع اللواء شريف يقفون بجوار 
بعضهم البعض بتسامرون. وها هو المقدم عماد النجار يقف 
هو الآخر بعيدًا بيده 5 به عصير وبين أصبعه لفافة تبغء 
فور ما وجد جمال منصور يدخل عليهم الحفلة وبجواره 
زو جته احمر وجه واستشاط غضباء لاحظ ذلك جمال فحاول 


الا يهتم به. كان اللواء شريف واقفا بعيدًا يرحب بضيوفه 
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ويستقبل هدایهم لحفیده, حتى وجد جمال برفقة زو جته 
بالقرب منه. فابتسم في وجههما فبادر جمال وقال: 

- كل سنة ومعاليه طيب با باشا. قال جملته ومد يده 
بلفافة زرقاء متوسطة الحجم. ابتسم شريف وأخذ اللفافة 
وهو يقول: 

- كنت هزعل أوي لو مكنتش جيت يا جمال. ثم نظر إلى 
زوجته ومد يده وقال: 

- نورتی الحفلة يا مداح, أنا موصى جمال انك لازم تيجى 
معاه تغيري جو. 

ابتسمت ابتسامة هادئة ظهرت على قسمات و جهها وقالت 

- متشكرة جدا, و کل سنة وحفید حضرتك بخبر. 

تقدمت هقی فلك | للحظة زوجة اللواء شریف ورحبت بهماء 
ثم آخذت زوجة جمال تقف معها ومع باقي النساء. ترجل 
جمال حتی وجد عماد النجار یقترب منه وهو ینفخ دخان 
سیجارته وقال له - 

- ازيك يا جمال, صدفة حلوة آووی ان آشوفك فى نفس 


الاسپو ع مرتین مرة واحدة. 
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- مظنش إنها صدفة حلوة يا عماد. 

ابتسم عماد فی و حه جمال وتايع ما بدأه: 

- أنا قولت يا راجل بعدما فشلت فى الكام قضية اللى فاتوا 
هتقدم استقالة وتشوف شغلانه تانيه. مش كان نفسك زمان 

حك جمال أنفه وحاول أن بهداً ولو قليلا. كان يعلم ما في 
تفس عماد من ناحيته فقال له بيرود: 

- آظن إننا فى عيد میلاد يا عماد مش وقت للخناق. قال 
جملته ونظر خلف عماد فوجد طارق المساعد له یقف فى 
وسط مجموعة من الظیاط ویلوح بيده لجمال. فابتسم 
جمال بخبث في وجه عماد ومر من جانبه متجهًا نحو طارق. 

وقف جمال بصحبة طارق وبعض من الظباط الذين کانوا 
معه في كلية الشرطة. ومن فيهم كان قد خدم معه من قبل. 
ظلوا يضحكون ويتسامرون قال احدهم: 

- فاكر يا جمال لما مسكوك فترة فى الآداب. 

- يا راجل أفتكر حاجة حلوق, دول كانوا أسوأ ست شهور 
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نظر له صديق آخر وقال له: 

- صحيح يا جمال. وصلت لأيه في القضية اللي إنت 
ماسكها اليومين دول. 

أخرج جمال سيجارة من علبته وتناولها وهو يقول: 


- والله يا باشا أدينا بنحاول دعواتك. 


تابع صديقه وهو يقول: 

- بس صدفة غريبة أوي إنك تمسك القضية ديء اللواء 

عقد جمال حاجبيه ونظر إلى طارق الذي بادله نفس النظر 
ومن ثم قال لصديقه: 

- مش فاهم قصدك ایه؟ 

- إيه يا جمال, أنت ناسي القضية اللي من سنتين البنت 


اللي لقوها مقتولة بردو وجوزها اتجنن ودخل مصحة 
نفسية. انت كنت ماسك القضية دى. وبعدها حصائلك 


ظروف تقريتاء والقضية مسكها ظابط تانى. 


نظر له جمال وبدأت الخيوط تتشابك آمام عينه فتابع 
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صديقه وهو يقول: 


- جوز المجني عليها يا عيني اتجنن ودخل مصحة نفسية 
كان صحفی معروف آسمه انه عن دما دلو کت 
فقال جمال بلهقة قائلا: 


- اسمه طه آلینا؟؟! 


- طه البنا أيوه. هو طه البناء صح, مراته لما آتقتلت بنفس 
تبادل طارق وجمال النظرات. فسحب جمال نفسه من هذا 
النقاش شاردا فجاء من خلفه طارق وهو يقول: 

البنا ممکن یکون فقتل البنت دی انتقامّا لمراته؟ 

نظر له جمال وما زال شاردا تم قال لطارق: 


- لازم بكرة الصبح يا طارق تجبلي کل تفاصیل الجريمة 
القديمة وتکون على مکتبی, آکید هنکتشف حاجة توصلنا 
للي بیحصل الیومین دول. 


- تماح يا باشا. 
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عاد عاج عا 


الرغبة الحقيقية في المواجهة تأتي حينما نكون لها بشدة, 
جلس طه الينا بداخل الكوخ کالمعتاد, هناك أفكار تأتي في 
رأسه تنطلق كرصاصة من فوهة بندقية ألمانية. هذا الیوم 
التالي بعد زيارة ذلك الغريب لصحراء ذلك الرجل الذي قالت 


له صحراء إنه تاجر يأتى إليها من وقت لاخر. 


يخفي طه في سرواله عقب السيجارة الذي وجده. نفس 
نوع السيجارة الذي كان يتناولها عبده السكاكينيء بدأ القلق 
يتسلل إلى قلبه. وبدأ لا يطمئن بالمرة إلى صحرا.. هل كل 
ما تحدثت عنه كانت فيه كاذبة؟ هل هناك صدفة ما بين 
ذلك التاجر كما تدعي وعبده السكاكيني في نوع السيجارة؟ 
بدأت الأسئلة تدور في عقله بدون تفسیر لم يتذكر شيئًا من 
ذلك اليوم المشتوم.. فضوله هو من ساقه إلى تلك الحفلة في 
منزل السكاكيني» يتساءل كيف كبرت جنة؟؟ انها هي نفس 
الملامح نفس العیون نفس الوحمة؟؟؟ كيف يكون متهمًا 
بمقتل ليلى الحناوي؟؟؟ لماذا يحلم بها كابوسًا يراوده؟؟؟ 


نهض من فوق الفراش يسير في انحاء الكوخ, صحراء لم 


۰ 


تكن موجودة, لقد ذهبت منذ ربع ساعة تقريتا لشراء يعض 


فجاة. حینما نظر من النافذة نحو غرفة صحراء وقرر قرارًاء 
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وهو دخول غرفة صحراء.. 


خرج من الكوخ ينظر إلى نهيق البهائم بجواره.. وقف 
مترددًا للحظات, بلع ريقه ببطء وهو ينظر من بعيد إلى غرفة 
صحراء. في مواجهته باباها الخشبي المغلق, أخرج زفيرًا 
هادنًا وبدأ في السير. ظل يخطو ببطء حتى وقف أمام الباب 
مد يده مترددًا ووضعها فوق المقبض, لحظات من التشتت 
والتخیط حتى فتح الباب فجأة, كانت الغرفة منظمة ومرتبة 
متوسطة الحجم., هناك سرير خشبي مرتب ومنظم موضوع 
في منتصف الغرفة, وهناك مرآة معلقة على إحدى الحوائط 
وخزانة للملایس, تقدح طه البنا حتی دخل. ظل ينظر بعينيه 
فقط إلى محتويات الغرفة. صدره يعلو ويهبط بطريقة غير 
منتظمة, فكر أن يعود من جديد إلى الكوخ وينهي ما بدأه, 
ولكن هناك شيء أوقفه, تقدّم أكثر, فتح خزانة الملایس 
فوجد بها العديد من الملابس. وهناك صندوق خشپي. مد 
يده مترددًا نحوه. في الأخير جذبه وقام بفتحه» وفور ما 
فتحه جحظت عيناه فجأة. كان الصندوق يحتوي على 
فستان زهري فحسبء تذكر تلك المرأة التي رآها ملطخة 
وجهها بکتیر من مستحضرات التجميل بداخل الحفلة في 
ذلك الیوح, مد طه يده وهو يخرج الفستان مذهولا, ولكن ما 
جعل قلبه يقفز من صدره عندما وجد خاتقا على شكل رأس 
توت عنخ أمون موجود بداخل الصندوق, شرد وهو يهمس 
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ال نفسه, صحراء هى تلك المراة الى كانت ترید ان ترقص 
معه یوم الحفلت؟؟؟ 


بدأت علامات استفهام کثيرة تدور أمام عینیه. وقیل أن 
یستفیق من تلك الصدمة وجد صورق. صورة موضوعة 
بداخل الصندوق, آخرجها ورفعها آمام عينيه. فوجد صحراء 
تجلس وبجوارها رجل عجوز بعض الشيء برتدي قبعة فوق 
رأسه. ذلك الرجل يشبه كثيرًا ذلك المدعو عبده السكاكيني, 
بدأت دقات قلبه تصل إلى أقصاهاء ولكن ما لفت نظره في 
تلك الصورة أنهما كانا يجلسان أسفل محل منقوش فوقه 
(الساعاتي إسحاق). 


kok 
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4 


الجمعة الأولى من شهر فبراير 

كانت التجهيزات واضحة بين الأصدقاء الأربعة وقناة 
فاروق السكرىء الذى وفر لهم جميع المعدات المطلوبة, بدأ 
آدم يراجع کل شىء برفقة مروانء الساعة كانت تقترب من 
السادسة مساءً, كانوا منتظرین صديقهم هيغم يأتى إليهم 
بموافقة أهل منزل السكاكيني بدخولهم المنزل, وبالفعل جاء 
لهم هيتم بموافقة جنة وجدتها بدخولهم المنزل وتحضير 
كل شي عء جاء شعراوي غير مهندم عيونه ناعسة. نظر لهم 
ES‏ 

- أنا جاهز يا جماعة. 

- مالك با بت شكلك عامل كذه له 

هرش في مؤخرة راسه وهو يقول: 

- متشغلش بالك, المهم أنا جاهز دلوقتی.. أنهى جملته وآدم 
ینظر الیه بعین بها الکثیر من الاسئلة والريبة. 

كانت سيارة تویوتا تنتظرهم آماح العقار, دخلها آدم ومن 
بعده باقی آصدقائه, بعدما حملوا جمیع المعدات بدأت 
السيارة فى ال ساعة كانت كافية حت وصلت السيارة 
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آماح المنزل, كانت المنطقة شبة خالية, السكون هو المسيطر 
على المنطقة بأكملهاء بعض الدكاكين والمحلات المغلقة منذ 
مدة.. معظم المنازل لم يسكنها آحد, أو في الغالب لم يسكنها 
أحد اليوم» دب الرعب في وجدان آدم وهو يحاول ألا يظهر 
ذلك علیه. نظر شعراوي من نافذة السيارة إلى المنزل فاتح 
فمه ببلاهة قائلا: 


- یا لهوی البیت لوحده یخوف من قیل ما تدخله. 


نهره هیثم وهو یدلف من السيارة ويأخذ حقيبة بها بعض 
المعدات ویقول: 


- جمد قلبك با شعراوی احنا لسه بنقول با هادی. 


خرج الجميع من السيارة وهم یحملون المعدات. دفع هيشم 
البوابة الحديدية فصدر منها صریر بسيط. دخلوا من البوابة 
وهم ینظرون إلى کل مداخل ومخارج المنزل. بداوا في 
وضع الکامیرات في کل ركن خارجي للمنزل تحت عیون آدم 


ومروان. 


بداخل المنزل كانت العحضیرات آکتر تعمقاء بدأوا في زرع 
کامیرات في جميع الفرف, وکذلك في ردهة المنزل. ظل 
شعراوي يسير في الردهة حتی وقف آمام حائط معلق عليه 
برواز به رجل آرستقراطي یقف بکل هيبة ووقار أسفل 
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البرواز يوجد جرامفون به بعض الأتربة وكأنه لم يقرب منه 
أحد قط. وهناك غرفة مغلقة فشل الجميع فى فتحهاء اقترب 
ادم من شعراوي وهو يقول له بعوجس: 


- مالك يا شعراوى فيك حاجة غلط. 


تلضت ره اوي يمنة وبسرة فوجد الجميع مهتقًا بوضع 
المعدات فى آماکنها المحددة, فخفض صوته وهو یقول: 


- طول اللیل سهران علی القضية واکتشفت کام حاجة کدد. 
خفض آدح هو الآخر صوته وقال له: 

- واک ر“ ایه ؟ 

- فاروق السكري. 

- أشمعنا؟! 

بدأ شعراوي يتلفت حوله مرة أخرى حتى قال من جديد: 

- فاروق السكري ملطوط في القضية دي. 


جحظت عين ادم وهو يستمع إلى شعراوي وشرد للحظات. 
استفاق من شروده عندما سمعا صوت مروان من خلفهما 
يقول: 


- مش وقت حکایات جانبية با آدم انت وشعراوى تعالوا 
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ساعدونا. 


عاد عا عار 


مرت ساعة حتى انتهى الجميع من وضع الكاميرات 
والميكروفونات في أماكنهاء منتظرين أن یسمعوا شيئًا كما 
قال لهم آدم: إن أول جمعة من كل شهر تحدث حفلة غريبة 
بداخل المنزل, أطفأوا مصابيح المنزل وظلت الكشافات 
التي وضعوها هي من تصدر إضاءة.. جلس كل واحد في 
مكان منزويًا بداخل المنزل, الكل قريب من بعضه. ينتظرون 
أن يشاهدوا شيئًا غريباء بدأ شعراوي يريح رأسه إلى أحد 
الجدران ضامًا ركبتيه إلى صدره وشرع يغفو قليلًا.. مروان 
أخرج سيجارة ووضعها في فمه وبدأ دخانها يغزو المکان.. 
آدم بدأ ينظر بكل تركيز إلى باب المنزل منتظزا أن يحدث 
شيءء ينظر من كل وقت لآخر إلى ساعة يده التي اقتربت 
من العاشرة مساء.. هيشم يجلس القرفصاء بعدما شعر ببعض 
من الارهاق, اقترب مروان من ادم وهو يقول: 


رفع ادح كتفيه وهو يقول: 
- الله أعلم أدينا هنشوف. 


مرت عشر دقائق وما زال الوضع كما هو, بدأت تظهر 
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رائحة كرائحة البخور, استفاق شعراوي قلیلا وهو يشتم تلك 
الرائحة ونهض هو الآخر واقترب من آدم وقال: 


- الريحة دي جاية منين. 

نظر له آدم وزم شفتيه وهو يقول: 

- ريحة إيه يا شعراوي. آنا مش شامم حاجة. 

- يعني أنت مش شامم ريحة البخور. قال جملته ونظر إلى 
مروان وهو يقول: 

- وأنت يا مروان مش شامم ريحة بخور. 

هز مروان رأسه بالنفي وهو ييقول: 

- لا يا شعراوي مش شامم تلاقيك متهيألك. 

هز شعراوي رأسه متفهمًا قوله وهو يقول بعدما فرك عينه: 

- ممكن برضو. 


- الا النهاردة الجمعة والساعة آهی جت 10 ولا شو فنا 
حفلة ولا حاجة من الکلاح اللی بیتقال, تعینا معاك آنت يا عم 


آدح. 
فور ما قال تلك الجملة شعراوي حتی سمع صوت تكة, 
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ومن بعدها المنزل بأكمله أضاء بإضاءة حمراء قوية, فنظر 
الجميع إلى بعضهم البعض, وشعراوي بلع ريقه بصعوبة وهو 
يقول: 

- هو ايه اللى بيحصل ده الموضوع طلع بجد. 

انطفأت الأنوار فجأة حتى سمعوا صونًا أجش بت الرعب 
فى وجدانهم قائلا: 

> ضیو فی الاحیاه.. متخافوش. 


عار عار عار 
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الفصل السادس 
كان ياما كان 
1 


(رقصر السلطان) 

لم ينم السلطان شهريار منذ أن جاءت له تلك الرسالة, 
استدعى الشيخ محسوب فأتى له على الفور, وقف الشيخ 
محسوب بين يدي السلطان صامئاء قلبه یرتجف, لم يعلم 
مدلول رسالته على السلطان. كان شهريار جالسًا فوق مقعده 
وقال بعد فترة من الصمت دامت للحظات: 


- آنت من أرسلت تلك الرسالة؟ 

رغم ان الشيخ محسوب كفيفء, إلا انه رفع راسه ونظر إلى 
السلطان وقال بصوت عقلاني به من الحكمة والوقار الكثير 
وقال: 


- هذا هو تفسير رؤياك يا مولاي. 


عقد شهريار حاجبيه متفرسًا في وجه العجوز الواقف 
متصلبًا أمامه وقال: 


- ای رؤيا ESS‏ 


208 


ظهر شبح ابتسامة على وجه الشيخ محسوب وهو يقول 
بهدوع. 


- تلك الرؤيا التى فسرتها لك منذ عامين أو أكثر أن سوف 
يأتى يوم عليك ستكون أنت الضحية على يد امرأة بالغة هى 
من تتحکم في مجرى الأمور. 


برح شهريار شاربه بسبابته وهو يتذكر تلك الرؤياء واندهش 
أنه تذكرها ذلك العجوز الهرم. فقال له بقضول: 


> قل ما عندك وذکرنی يبتفسيرك, 
تنحنح الشيخ محسوب وهو واقف وقال بدون مورابة: 


- منذ عامین أتيت بي إلى هنا وبلغتني أنك رأيت في المنام 
امرأة جميلة لم تقتلها شریتما الخمر مقاء ولكن الكأس الذي 
كان بيديك كان ملیئا بالدماء. وفجأة صحوت من النوم يا 
مولاي. وعندما جئت إلى هنا وبلغتني برؤياك كان تفسيري 
أن هناك امرأة لم تقتل. وسيكون نهايتك على يديهاء وعندما 
أبلغتني ابنتي بأن الجارية شهرزاد لم تقتل بعد, تذكرت تلك 
الرؤياء وكان واجتا علي أن أبلغك يا مولاي. 


هز شهريار رأسه متذكرًا الرؤياء وظل يفكر كثيرًا وكثيرًا 
قبل أن ينظر إلى الشيخ محسوب ویقول مستفهما: 
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- وما مقابل ذلك أيها العجوز؟ هل حبّا في أم لغرض ما؟ 

بدون أن يدخل في تفاصيل قال الشيخ محسوب مباشرة: 

- قطر الندی. 

- من ؟! 

و قطر الندى ابنتي يا مولاي تعفو عنها عندما تبلغ, و بعد 
قتل شهرزاد توقف سيل الدح الذي غمر الجزيرة منذ عامین 
واکثر. 

شرد السلطان للحظات قبل أن ینظر من جدید إلى الشیخ 
محسوب ویقول: 

> وماذا لو كانت شهرزاد يريئة من هذه العهمة ؟ 

- علينا أن ننتظر وسوف نری, ولكن يا مولاي توخی الحذر 
من تلك الفتاة. إنها بالفعل كما سمعت ماكرة. 

هز السلطان راسه متفهمًا قول الشيخ محسوب وامره 
پالانصراف. 


عاد عاج عا 


وقفت شهرزاد أمام البحيرة التي تحيط القصر تنظر إلى 
انعكاس صورتها في المياه التي تجري أمامها بموجها الهادئ, 
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وهي تقوم بتصفيف شعرها الذهبي, وتدندن بأغنية هادئة 
وهي شاردة بمصيرها المرتبط بقصة من وحي خیالها, 
ومصيرها بمصير تلك القصة. ظهرت فى انعكاس المياه من 
خلفها رئيسة الخدم (قهرمانة), فتنبهت إليها شهرزاد فقالت 
قهرمانة بحزم: 

- لم اعرف من قبل ان صوتك بهذا الجمال !! 

استدارت شهرزاد حتى اصبحت في مواجهتها وهي تقول 


بادب: 


e 


- شكرًا لك يا سيدتي. 

عقدت قهرمانة يديها خلف ظهر ها و مرت بجوار شهرزاد 
وهي تقول مستفسرة: 

- ماذا وراءكٍ أيتها الجارية؟ 

بدأت ضربات قلب شهرزاد تزداد. فحاولت أن تهدأ ولم 


يظهر علیها القلق والخوف., فقالت وما زالت تمسك بيديها 
خصلة من شعرها: 


- ماذا تقصدين يا سيدتي؟ 


نظرت إليها قهرمانة شززا وهي تقول بدهاء: 
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- وجودك هنا فى القصر لم يأت بالخير.. كيف أقنعت مولاى 
شهريار يعدم ذبحك مثل الأخريات !! 


ظهر على قسمات وجه شهرزاد الفضب والجدية وهی 


تقول: 

- ولماذا قتل الثخریات بدون ذنب!! ولماذا یمارس علیهم 
ذکوریته ویضاجعهن ثم یذبحهن؟! لماذا لم تلومي على ما 
يفعله؟ قالت جملتها الأخيرة بانفعال ثم سكنت للحظات 
واقتربت بخطوات بطيئة نحو قهرمانة ونظرت في عینیها 
وقالت: 

- أنتٍِ لو كنت صبية كان لا برحمك شهریار. 


ظلت قهرمانة تنظر إلى عینیها الغاضبة بدون أن تتفوه 
بكلمة واحدة. ظلت هکذا حتی زفرت في ضيق وانصرفت 
من آمام شهرزاد عائدة إلى داخل القصر, ظل صدر شهرزاد 
یصعد ويهبط من التوتر حتی لفت انتباهها حصوة من 
الحجر الصفيرة تصطدم بهاء فنظرت حولها فرأت فتاة 
صغيرة تقف من بين الأغصان بداخل القصر تلوح بیدیها نحو 
شهرزاد. عقدت شهرزاد حاجبیها مندهشة واقتربت من تلك 
الفتاة الصفيرة وقالت لها: 


> من انت؟ 
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تلفتت الفتاة يمنة ويسرة تتأكد أن لا أحد يلاحظهاء ثم 
قالت بصوت مهزوز يدل على خوفها وقالت: 

- إنني قطر الندى يا مولاتي. 

مولاتي.. رددتها شهرزاد باستغراب شديد ثم تابعت وهي 
تقول: 

- ولماذا آتیتِ الی هنا يا قطر الندی؟ هل تبحشین عن 
شيع ؟ ؟ 

- وماذا أبحث في قصر سلطان الجزيرة شهریار إنني أتيت 
من أجلك. 

لم تفهم شهرزاد ما تقصده تلك الفتاة الصغيرة ولكن قالت: 

- وماذا تريدين؟ 

تلفتقت تلك الفتاة مرة أخرى حولها و مسكت بيد شهرزاد 
وهي تقول: 


- يجب عليكِ أن تتوخي الحذر من مولاي شهریار إنه 
جاءت له رسالة أن نهايته على يديكء ولم يمر هذه الرسالة 


مرور الكرام. ولذلك وجب علي تحذيرك. 


جحظت عين شهرزاد وهي تقول مستفهمة من تلك الفتاة: 
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- وكيف عرفت بأمر تلك الرسالة؟ 
نظرت قطر الندى ببلاهة إلى شهرزاد فاتحة فمها ثم قالت: 


- لا یهم کیف عرفت. ولکن أنت بيدك أن تنقذى جميع 
فتبات الجزيرة اللاتي لم یبلغن السن من بطش السلطان. 
فوجب عليكِ أن تنهي ما بدأتیه. 


قالت الفتاة جملتها الأخيرة وترکت يد شهرزاد وهی تضع 
ملاءة فوق راسها لتخفي جسدها وتهرول من بين الاغصان. 
ومن بعدها تعبر السور الصغير الذي یفصل القصر عن باقية 
الجزيرة. 


عا عا عار 


مر الوقت سريقاء وغادر الشيخ محسوب القصر منذ بضعة 
ساعات وترك السلطان بين الشك واليقينء لم يغادر حجرته 
طوال اليوم يفكر كثيرًا في حديث الشيخ معه.. كأن الشيخ 
يعرف ما بداخله. تحرك مطرقًا حتى فتح الشرفة الخلفية 
ودخلهاء نظر إلى الظلام الذي تسلل فجأة. ظل شهريار ينظر 
إلى أشباح الأشجار المتهامسة في الليلء وبرغم أن الخريف 
كان يفر من آماح الشتاء إلا أنه أستطاع أن يتحمل البرد منه 
على محاورة طوفان آفکاره, سمع باب الحجرة يفتح ويدخل 
عليه وزيره شنقر الذي قلق على السلطان لتغيبه اليوم عن 
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الديوان والجلوس مع كبار الجزيرة من التجار والسادة, نظر 
شنقر مندهشا عندما وجد السلطان جالشا بداخل الشرفة 
منفردًا شاردًا لم يعبأ بلسعة البرد المتواجدة فاقترب منه 
شنقر بأدب وقال: 

- مولاي هل أنت بخير؟ 

بدون أن يلتفت إليه السلطان ظل ناظرًا لضوء القمر الذى 
ظهر مؤخرًا على استحياء وقال: 

- هل أنا أستحق الموت يا سنقر؟ 

اندهش سنقر من السؤال وبدأ يرتب كلمات تكون منمقة, 
كان السلطان فى الماضى حاسقا قویّا واضكا قاسیاء فقال 
سنقر مباشرة: 


- الذي يستحق الموت من يكرهك يا مولاي. 


مال شهريار وزسمت ابتسامة باهتة فوق شفتيه وهو يقول 


من جدید. 
- وماذا أفعل فيمن يحمل في قلبه بغضًا هل سأقتله؟ 


بلع سنقر ريقه ووقفت الكلمات في حلقه بدون أن وه 
بكلمة نظر له شهريار وقال بخشونة: 


- هل بو جد بالفعل عفاریت؟ 
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قال سنقر مطرقا بصوت مهزوز: 

- لكل ميت عفريت دا مولای. 

هز شهریار راسه متفهمًا قول وزيره. وقال بهدوء وهو 
ينهض من مجلسه ويعود من جديد إلى حجرته: 

- إننى آذ لحکایات شهرزاد, آخبرها آننی مشتاق 
لحكايتها التى لم تنته بعد. ويجب عليها الحضور عند 

ظل سنقر واقفًا ينظر إلى عيون السلطان بلا معنى, لم يفهم 
ما يدور فى عقله, فانحنی نصف انحناءة وهو يقول: 

- أوامرك يا مولاي. 


عا عاج عار 


آدرکت شهرزاد أن السلطان سيبذا بالشکوك نحوهاء 
ومن الممکن أن یطیح بها ویقتلها, وتکون ضحية الجزيرة 
شهرزاد.. آخرجت سكيئًا صغيرًا تضعه دائقا في جوربهاء 
آخرجته وهي تنظر إلى نصله, ظل هذا السکین الصفیر في 
حوزتها طوال فترة وجودها بداخل السجن. 


ظرق الباب طرقتان ودخل علیها فجأة آبوها سنقر, فأخفت 
بتوتر السکین خلف ظهر ها, ولکن سنقر راى ما تخفيه 
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فجحظت عيناه وهو يقترب منها ببطء ويقول: 
- ماذا تخفين يا شهرزاد؟ 

تحركت شهرزاد وأعطت آباها ظهرها وهي تقول: 
- هذا لیس من شانك. 

- انا خائف عليك. 


اب 0 اب امه خبيثة ولم ترد عليه وقالت له لكى ننه 
هذا اللقاء: 


- لماذا أتيت إلى هنا؟ 


0 شهريار يخبرك بالقدوم إليه في منتصف الليل في 
الحديقة ا كما حکا باتك الثی ترويها له. 


- الحديقة؟!! قالت جملتها مندهشة. 
هز سنقر راسه و هو تقول 


" شهرزاد هاذا تفكرين؟ هل تفكررن في الانتقام؟ ولکن 
ما الفائدة من الانتقام |ذا کنت ما زلت علی قید الحياة یا 
این 1 

نظرت إلى وجهه طویلا وشعرت بالحنین نحو أبيها بعد 
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كلمة يا اینتی. كانت تشتاق لحضنه كتثيراء ولكن لملمت 

- لا تفعلى يا شهرزاد ما يدور برأسك. 

E سيد‎ NC ال‎ Ee 

اقترب منها وجذب يديها بقوة فوقعت السكين الصغير 
على الأرض. ظلا ينظران إليها للحظات مطرقين رأسيهما 
حتى رفع سنقر راسه وهو ينظر إلى ابنته ویقول: 

- لا تفعلي شيئًا سوف تندمين عليه في النهاية, أنتٍ لا 
تعرفين شهريار جِيدَاء ووجب علي حمايتك. 

- وأين كنت عندما كنت ذليلة بداخل سجن شهريار وعلى 
مشارف الموت, كنت واققا تنظر الي يعيون باردذ. 

ظل واققا آمامها متصلبًا بدون أن یتقوه بکلمة, کلماتها 
كانت کالرصاص, ولکن اخرج زفيرًا هادتاء ومن تم تحرك 
خارج الغرفة وأغلق الباب خلفه بقوة, نظرت له شهرزاد حتی 
خرج من الحجرة. ونظرت إلى السکین الرابض على الأرض. 
وبدأت ضربات قلبها تصل إلى أقصاها. 


عا عار عا 
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الساعة اقتربت من منتصف اللیل. كان شهريار جالسًَا فوق 
شلتة وتيرة في منتصف حديقته. الهواء البارد يداعب وجهه 
العميق. أمامه صحن الفاكهة. تظهر عيناه على نور قنديل 
واحد, كان منفعلا على غير العادة, أتت شهرزاد بخطوات 
بطيتة, تسحبها بیدها قهرمانة. حتی استقرت أمام شهریار 
وترکتهما قهرمانة و جرجرت قدمیها للعودة إلى داخل القصر 
من جدید, فنظرت شهرزاد إلى السلطان وانحنت بچسدها 
وهي تقول: 


= قحك الأمر والطاعة با مولاى. 


لم يتفوه بكلمة. ظل ينظر إليها كثيرًا نظرات بلا معني. 
أفكار مختلطة بدأت تدور في عقله, ثم قال وهو منفعل: 


- هناك قصص برويها العامة في الجزيرة. قصص تشبه 
قصصك أيتها الجارية. 


رفعت رأسها وهي تنظر في عيون السلطان وهي تقول: 


- القصص کنثيرة يا مولاي. ولکن کي اعتقادي لا یو جد 
- يبدو أنك لست ماكرة فحسب. بل مغرورة آیضا. 


أب EAS‏ ابتسامة هادئة ت تخلخل من خلالها وجدان شهر یار 
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وقالت بھدوء: 


- هذا ليس غرور يا مولاي؛ لأنني أعلم تمام العلم أن 
القصص كلها لا تشبه قصصى وحكاياتى وأبطالى. 


زح السلطان شفتيه وهو یداعب لحيته الكثيفة ومن ثم 
قال: 

- اليوم ستحكين لي ماذا تم مع أبطال قصتك. 

اقتربت شهرزاد وجلست بجواره وهي تقول: 


- الیوم سنفهم كل شي ء من البداية. من یوم الحفلة. 
تعرف كيف قتل عبده السكاكيب ؟ وماذا حدث للمنذ 

و سنعر : بني : و 

بعد مقتله ؟ 


استعد السلطان في جلسته ونظر إلى شهرزاد وهو یقول: 
- علیات أن فا ۵ آستطیع الانتظار أكثر من ذلك. 


نظرت إلى عیونه لثوان ثم مالت بطرف فمها وأعلنت عن 
ابتسامة هادئة وبدآت فى سرد حکایتها... 


جا جارد جار 
منزل عبده السكاكيني قديمًا 


فى هذا الوقت اشتعلت الموسيقى وبدأ الزوار يأخذون 


220 


أماكنهم, يمر النادل بزيه المعتاد, القميص الأبيض والبنطال 
الأسود والبیبیون الأسود الفاحم, وبيده صينية فخمة فوقها 
اکواب من الکونیاد مرصواصّة بشکل متساة: يمر على جمیه 
الحضور هو وأصدقاؤه فيشرب الجمیع وتبدأ الصیحات 
ونوبات الضحك فى هذا الوقت. كانت تقف فى الدور العلوی 
8 نزل ۵اه گر ة تجا EE‏ الوصا ات 0 فلة , وبیدها 
ورقة وقلم. وقد قامت برسم الحفلة بشکل طفولي. وهي 
هه + 1 5 1 ملائكية. 


یقف عبده السكاكيني مع نائب الملك یتحدث معه على 
ظروف العمل وأحوال الیلاد. حتی لفت نظره في الخارج 
شيءء وقفت کاریته ودلفت منها جليلة ومعها فرقتها التي 
سوف تحيي الحفلة, رآها تتجه نحو الباب الخلفي للمنزل, 
فنهض السكاكيتي من مجلسه بعدما استأذن من ناب 
الملك فسمح له الأخير باشارة من یده, ثم تحرك نحو الباب 
فو جد جليلة تصعد السلم وجسدها المتهدل يهتز ومعها آریع 
فتیات. وقف يتأملها حتی صعدت ووقفت في مواجهته 
فقال لها: 

- کل ده تأخير يا جليلة الناس قربت تزهق. 

- متأخذنیش يا سي عبده لحد ما جهزت آنا والبنات. 


اعتدل السكاكيني في وقفته. ظل واقفا منتصتا ونظر 
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بعيونه نحو الفتیات. كانت سندس من بينهن تنظر له نظرة 
TTS‏ اس ی ات را تس ار 
الطويلة بلا معنى» فقال لجليلة وهو ما زال ینظر في عيون 

- آنا شایف وجوه جديدة معاکی يا جليلة. 

۰ < ا کت عالية ا انتباه 1 ۰ ر وذخا ت 
ار ال ری ار ری رت 

- وحياتك دی لسه بالسولیغانه والله يا سی عبده. جیپپاها 
النها ردة مخصوص علشان خاطر عيونك وعیون البشاوات. 

عاد السكاكيني ینظر إلى جليلة وهز راسه متفهمًا قولها 
وقال: 

- لما نشوف يلا اجهزوا علشان نبسط الباشا نائب الخديوي, 

عاد عا عار 
تحركت جليلة وفرقتها من الفتيات في غرفة منزوية 


ليرتدين ملابسهن ويستعدن للعرض امام الحضور وكانت 
عون سندس ارد ولکنها عادت من شرودها عندما 
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- يلا يا بت منك ليهاء عاوزين البشاوات اللي واقفين برة 
دول ينبسطواء يحلفوا إنهم مشفوش في رقصنا حد., ثم 
نظرت إلى سندس ذات الوجه الشاحب وهی تتابع ما بدأته: 

- مالك یا بت انتی لا فوقی کده عاوزکی تثبتی نفسك., 
متخلنیش آندم إنى جبتك معایا مفهوم يا حلوذ. 


هزت سندس راسها وهي تعدل حمالات صدرها وتقول: 


الموسیقی المشتعلة في ردهة المنزل كانت تحتل المشهد 
بالکامل. خرجت جليلة آولا من الغرفة ومن خلفها باقي 
الفتیات, كانت سندس هي من خرجت أخيراء ظلت تبحث 
بعینیها على عبده السكاكيني, فوجدته واققا مُنتشیا فرخا 
بيده كأس من الخمر وآمامه نائب الملك یتسامران فیما 
بینهما وابتسامتهما لا تفارق وجهيهماء ولکن جحظت عیناها 
فجأة عندما وجدت آخویها یرتدیان زي النادل ویسیران من 
بين الضیوف یقدمان لهم المشروبات. ولکن لیس هذا الذي 
آدهشها, الذي آدهشها عندما وجدت امرأة عجوز تقف من 
بين الحضور ليست منهم. ظهرت فجأة من العدم واقتربت 
من عبده السكاكيني و همست في أذنه, ومن تم اختفت فجأة 
کما ظهرت. 
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عاد عاج عا 


انساق عبده السكاكينى خلف تلك المرأة العجوز التى 
همست فى آذنه منذ قليل بجملة اقشعر لها جسده, قالت 


+ d+ 
2 حه مضفه‎ 
oe 


ee 


- عزيز القط مستنيك يا سكاكينى. 


جحظت عينا عبده السكاكيني وتلفت حوله, فوجد المرأة 
تسير ببطء إلى ممر في المنزل يقودها إلى غرفة المكتب, 
صار يسير خلفها وهو ينظر إلى الضیوف, كان عليه أن 
يساير الأمور حتى يمر اليوم على خير. وقفت العجوز أمام 
باب خشبي ونظرت بعيون جامدة له بدون أن يتفوه بكلمة, 
وبدون أن ينظر لها عبده السكاكيني فتح الباب فدلفت 
العجوز للداخل دخل خلفها عبده السكاكيني» فقالت وهي 
تعطيه ظهرها: 


- أقفل الباب وراك. 


بلع عبده السكاكيني ريقه بصعوبة ومد يده وهو يغلق 
الباب خلفه. ونظر نحو المرأة فوجدها تجلس فوق مقعد 
خشبي وتنظر له, وما زال عبده السكاكيني لا يعلم من هذه 
المرأة العجوز, اقترب منها حتى تباينت ملامحها فشهق وهو 
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- رئیسه صرت 


سوی تعض الاستان المتناتثرة و قالت: 


توتر السكاكيني وهو يفرك في يده. بدا وجود رئيسة 
مرتبطًا بالحلم الذى حلمه فقالت له: 


- مالك مش على بعضك ليه يا سكاكيني خایف؟؟ 
بلع السكاكيني ريقه وهو يعطيها ظهره ويقول: 

- آخاف من ایه؟؟ 

- لاخد روحكت. 


نظر لها نظرة قوية وبداً یستجمع آعصابه التى فلتت منه 
منذ أن رآها آمامه وقال لها: 

- إنتي ايه اللي جابك هنا يا رئيسة؟؟ 

- جايه اخد حقي وحق ولادي من الراجل اللي قتل ابوهم 
و بتههم . 

- انعي عارفة كويس إني قتلت عزيز القط علشان كان عاوز 


يبلطج عليا وياخد بيتي بالعافية» عربجي وقفت جنبه وجي 
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هو يعض الإيد اللي اتمدتله. 
خرجت منها اااه بعد ضحكة بسيطة وهي تقول: 
- مهما تقول ومهما تتکلم خلاص. 
- خلاص إيه؟؟ 
نظرت له وحاولت أن تقف من جدید في مواجهته وقالت: 


- اما مو مش رگد ؟؟ 


خلفه نحو الباب. فوجد شابین يرتديان ملابس النادل في 
الحفل یدخلان علیهماء فقال السكاكيني في فزع: 


- هو یه اللي بیحصل بالظبط آنتوا مین ؟؟ 


تحرکت العجوز وهي متجهة نحو الباب ووقفت آمامه 
ووضعت یدیها فوق المقیض ونظرت ببطء نحو السكاكيني 
وهي تقول: 

- آبقی سلملي على القط لما تشوفه. آنتهت من جملتها 
و خرجت من الغرفة وترکت السكاكيني منفرةا برفقة الشابین 
آبناء عزیز القط. 


عاج عاج عا 
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بدأت فقرة جليلة في العزف انسابت الفتيات كالمياه 
الجارية, بدأت جليلة ترسم ضحكة على شفتيها وهي تتلفت 
حولها فلم تجد سندس, بدأت تسب وتلعن في سرهاء في هذا 
الوقت وقفت سندس بالقرب من الممر فرأت أخويها يدخلان 
الغرفة, وبعد لحظات تخرج أمها رئيسة بقفخر وصلت دقات 
قلب سندس إلى أقصاها. 


كان يتابعها أحد صبيان الست جليلة حتى وجدها تدخل 
بسرعة الحمام قبل أن تراها العجوز, وقفت سندس ترمق 
انعکاسها في مرآة صفيرة لم يستغرق الأمر آکثر من دقيقة, 
تفکر كيف ستهرب, كانت ترید أن تأخذ هي بتار آبیهاء هریت 
من منزلها ولم تتوقع أن تری آمها وآخویها في تلك الحفلة, 
تظن أن رائحتها فاحت وقریبا سینجذب الذباب في تلك 
اللحظة ارتعشت الاضاءة فجأة, رفعت رآسها وهي تنظر إلى 
مصباح الإنارة الذي يتراقص فوقهاء وسمعت صوت صیاح 
الحضور في الخارج. مسحت وجهها بیدیها وفتحت الباب 
ونظرت للخارج فوجدت الممر مظلمًاء ولکن سمعت صوت 
آخیها یقول للاخر: 

- البت الصغيرة شافتنا يلا خلینا نهرب. 

ترددت کلمة أخيها بعدم فهم: 


- البت الصغيرة؟؟!! من هی الینت الصفيرة التی رأتهم, 
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قالتها سندس لنفسها بدون إجابة» ارتعشت الإضاءة مجدداء 
تابعها صياح الحضور من جدید. نظرت مرة ثانية من الياب 
فوجدت أخاها يسحب جسد عبده السكاكيني الثقیل ثم 
انطفأت الإضاءة, بعد لحظات سمعت صوت صیاح الحضور, 
صوت الفزع, فرفعت سندس خصلة من شعرها خلف أذنيها 
وفتحت مرة جديدة فتحة صغيرة من لباب ونظرت 
فوجدت طفلة صغيرة تهرول إلى الطابق الثاني, وأخوها 
الذي يرتدي ملابس النادل ينظر حيث تهرب تلك الفتاة 
الصغيرة. تم خرجت من الحمام ونظرت فوجدت جثة عبده 
السكاكيني ملقاة على الأرضء والجميع بدأ في الفرار. خرجت 
من الحمام وضربات قلبها وصلت إلى أقصاهاء فاشتعلت 
الإضاءة وحدثت حالة من الفوضى العارمة, ذهبت من الباب 
الخلفي وكأنها تعرف تفاصيل المنزل هارية مع نظرات ذلك 
الصبي الذي يعمل مع جليلة وهو یراها هاربة من الباب 
الخلفي.. 


عا عاج عار 


هرولت تلك الطفلة التي لم يتعدّ عمرها عشرة أعوام من 
بين الحضور وصعدت بأقدام مهترئة السلم الداخلي للمنزل, 
فقد رأت ابني القط يسحيان أباها مطعونًا بسکین, كانت 
خائفة. جسدها ينتفض رعباء صعدت الطابق الثاني للمنزل. 
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صياح الحضور أغلقت الباب خلفها وأسندت ظهرها إلى 
الجدران وضصعت ركبتيها إلى صدرهاء حاولت ان ی على 
الرعشة التى احتلت جسدها ولكن لم تستطع, وبدأت الدموع 
تنهمر على وجنتيها الحمراوين مع صوت انين صدر منها 


* 


٠ 
(o 


حو 


عا جا عار 


خرجت جليلة كباقي الضيوف تهرول في الشارع خائفة 
تتلفت حولها لتطمئن على فرقتهاء فرأت البنات جميعهن 
5 ارها ما عدا سندس, تحركت نحو الحنطور فأوقفتها 
إحداهن وهي تقول: 


- سندس يا أبله مش موجودة هنمشى من غيرها. 
و 28 8 حليلة Th‏ تا 1 زه 3 ف وهي تقول: 


ومن ثم صعدت الحنطور الواقف آماح المنزل ومن خلفها 
الفتیات 


عاج عاج عار 


خمارة المتعة 
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بعد آن هربت سندس من طه اليتا وأصدقائه بداخل 
الخمارة, وقف طه وأصدقاؤه فى الفرفة ینظرون نحو 
النافذة وهي مفتوحة على مصراعیها. هرول طه و قفز منها 
فوجد نفسه فی الشارع الرئیسی لشارع كلوت ريلك کانت 
أعمدة الإنارة منطفثة سوى عمود واحد يصدر ضوةًا أصفر 
اکا امتد کل طه علی الأرض وهو يتلفت حوله. هرول 
وهو ينظر إلى الحواری الجانبية فلم يجد لسندس أتثرّاء وقف 
في منتصف الشارع وهو يضع يديه عل خاصره ويزفر 
فى ضيقء كان يعلم أن تلك الفتاة الهاربة لها علاقة بمقتل 
عبده السکاکینی. فى تلك اللحظة وقف وهو يتذكر عبده 
السكاكينى الذى كان مُستلقيًا بداخل منزله وما زال حبّاء بدأ 
يشعر بالذنب تجاهه إنه كان لديه الفرصة لإنقاذه. ولكن فات 
الأوان, لاید من و جود الشرطة حالعا بداخل المنژل للتحقیق 
في الأمرء ظل و اققا ما بين التردد والخوف. ولكن فضوله من 
ساقه للذهاب مرة أخرى نحو المنزل. 

ظل يسير على أقدامه. سيجارته متدلية من فمه, دخانه 
الأزرق يموج امام عينيه. ظل شاردًا وهو يسير نحو المنزل 
من جديد. نصف ساعة كانت كافية تمامًا لوصوله إلى هناك 
وقف في الخارج ينظر بعيون قوية. ولكنه لم ير شيئاء المكان 
خارج عن المالوف. كان يتوقع ان المنطقة ستكون يقظة ولن 
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تهداء 6 لم ير ذلك.. حك جبينه وزم شفتيه حيرة وظل 
یفکر, تشاجرت الأسئلة فى رأسه بدون إجابة, نظر حوله 
فكان السكون هو من يسيطر على المشهد بالکامل, نظر في 
نحو البوابة الحديدية للمنزل فوجدها مغلقة بإحكام. وكأن 


هل يعقل أن الشرطة أتت وذهبت بتلك السرعة لماذا 
أختفى الجميع؟ قالها طه لنفسه وعلامات استفهام كثيرة 
أمام عینیه, تذكر كلبه ريكس عندما قفز من سيارته مفزوغا 
وهرول بداخل المنزل, وكأنه يعلم أن هناك شيئًا يحدث, 
ألقى بسيجارته أسفل حذائه ونفخ دخانه أمامه بضيق وهو 
مندهش, ونظر مرة أخرى نحو المنزل فوجده طبيعيًا ساكتاء 
أنواره مغلقة, وضع يده في جيب بنطاله واستدار وقرر أن 


ع 


ولكن في تلك اللحظة شعر بشيء في الطابق الثاني للمنزل, 
عقد حاجبيه ورمق الغرفة المتواجدة هناك فوجد بداخله 
خيالا لشخصین, جحظت عيناه وقرر أن يقتحم المنزلء لم 
يكن عنده الجرأة الكافية أن يقتحم المنزل بمفرده, ولكن 
اندفع الأدرنالين بداخله لأنه تذكر أن تلك الغرفة كان دومًا 
يرى بها فتاة صغيرة تقف تنظر إلى المارة في الشارع., بلع 
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ريقة بصعوبة وشعر أن هناك شيئًا غير مفهوم, قفز من 
البوابة الحديدية بدون أن يشعر به أحد أخذ نفسًا ملأ صدره 
بالهواء اليارد. تحرك نحو الباب الخشبي فوجده مغلقاء 
تحرك خلف المنزل فوجد هناك مواسير حديدية تقوده إلى 
السطح.. 


يفكر کنیا حتى نظر فوجد هناك مدخنة قد تقوده إلى 
المطبخ الرئيسي في الطابق الأول. تحرك بسرعة وبخفة نحو 
لم يعهده. الهواء جاف لا يستطيع استنشاقه فيصعب الأمر, 
ضيق الماسورة يجعله عاجرًا عن خلع ملابسه التي العصقت 
بجسده فزادت الأمر ألمَاء يفتح عينيه بصعوبة, لا يزال 
الطريق طويلًا.ء يشعر أنه محشور داخل المكان لا يتمكن 
من العودة, يحاول ألا تخور قواه, أصبح فى نهاية الماسورة 
يخرج منها بصعوبة يتلوى الما جسده بالكامل محمر, وتكون 
عدد من الفقاقيع البیضاء و جهه ملطخ تلو اد رنه ا 
استجاب الأكسجين في رئتیه. نهض بصعوبة وهو يفتح 
باب المطیخ, كان المنزل مظلماء تحرك نحو الردهة الأساسية 
للمنزل فلم يجد لجثة عبده السكاكينى أثرّاء كأنها اختفت 
تماماء وجه نظراته نحو الطابق الثانی وبدأ يصعد بحرص 
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شديد. تحرك نحو الغرفة المقصودة ومال برأسه عند بابها 
ليسمع شيئاء فسمع صوت بکاء بسيط یستفیت. حاول أن 
ینادی على أعصابه فلم تستجب. سمع من الداخل صوت 
لرجل يقول للاخر: 


- البت دي شافتنا ولازم نخلص عليها. 

وضع طه البنا يده فوق فمه مندهسًاء وظل يتلقت حوله 
يريد أن يجد حلا في تلك اللحظة شعرا ابنا القط بشيء في 
خارج الغرفة.. حركة كان يقصدها طه البناء فهز واحد منهما 
رأسه للآخر ليرى ماذا يحدث في الخارج.. تحرك نحو الياب 
وفتحه بقوه ونظر, كان الظلام يحيط المنزل فكانت الرؤية 
بالنسبة له شبه مستحيلة» وفور ما فتح الباب وتحرك خارج 
الغرفة سحبه طه بقوة لیرتطم جسده على الأرض ظل طه 
يلكمه بقوه فصدر منه الاهات.. 

فور ما سمع آخوه صراخه خرج من الغرفة مسرعًا فوجده 
مستلقیا على الأرض يتأوه من الوجع. هرول بسرعة نحوه 
وبيده سلاح ناري یتلفت حوله بحرص, وفور ما خرج من 
الغرفة هو الأخر دخل بسرعة طه البنا إلى الحجرة وأغلق 
خلفه الباب. صدر صوت غلق الباب, فنظر الشابان ابنا القط 
نحو الباب بفزع. 


بالداخل كانت تجلس الفتاة وهي تبكکي. ضمت رکیتیها إلى 
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صدرهاء تغلق عينيها خائفة, تحرك نحوها طه البنا وهو يقول 
لها بلطف: 


» 2 
- متخافیت بأ ا آنا معا 
o oe‏ © 44 4 5 
e‏ ۰ 


فتحت عينيها ببطء ورفعت رأسها آیضا ببطء. ونظرت 
فوجدت طه البنا أمامها ينظر لها مبتسمًا ابتسامة تبث 
الطمأنينة في قلبهاء وبدون مقدمات ارتمت في حضنه, 
وكأنها شعرت بالأمان. صوت محاولة ابني القط لفتح الباب 
كانت شديدة, لم يهتم طه بذلك ورفع رأس الفتاة مبتسمًا 
وهو يقول لها لكي يطمتنها: 


- متخافيش خالص, أنا چنيك أنا عاوزك دلوقتي تستخبي 
EET‏ ی ثم خلع ساعة بده وتایع. خلی دی قی 'إيدك 


وغمضي ار واول ما الساعة دي ترن اخرجي من السزريز 
اتفقنا. 


هزت الفتاة رأسها وهي تقول بخوف: 
- اتفقنا. 
ابتسم لها ابتسامة هادئة وهو يساعدها أن تختبىئ أسفل 


السریر, فلاحظ عدم قدرتها على الخطى على قدميها .. في 
تلك اللحظة كان الباب على مشارف أن يفتح من ابنى القط, 


هرول طه مسرعًا وهم ان يغلق الانوار واختبا في زاوية 
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بجانب الخزانة الخشبية. تحسس بيده فوجد لوخا خشبيًا 
فأمسكه وانتظر للحظات. في تلك اللحظة انفتح الباب عل 
مصراعيه. نظر ابنا القط فوجدا الظلام يحيط بالغرفة. مد 
واحد منهما يده نحو زر الكهرباء وضغط فاشتعلت الاضاءة, 
ظلا ينظران نحو أركان الغرفة حتى ظهر من خلفهما طه البنا 
فجأة وبيده لوح خشبي وضرب بقوة بيده فوق رأس الشبان 
فوقعا على الأرض ينزفان دمّاء ووقع من أحدهما السلاح 
الناري على الأرضء فأبعده طه البنا بقدمه بعيداء ثم انهال 
عليهما بالضرب واللكمات حتى اقترب من السرير ورفعه 
بقوة. وسحب تلك الفتاة الصغيرة من آسفله وقاح بالهروب 
من الغرفة.. 

ظل يهرول وهو يحمل الفتاة. نزل من الطابق الثاني إلى 
الطابق الأول. ظل واقفًا للحظات يتلفت حوله على مصدر 
الباب, فأشارت له الفتاة نحو الباب, كان المنزل مظلمًاء هرول 
بخفة نحوه وجده مغلقاء حاول أن يفتحه ففشل, تحرك من 
جديد نحو إحدى النوافذ المتواجدة في الردهة فوجدها 
مغلقة تماماء لم يستطع فتحهاء فشل مرة أخرى في الهروب, 
في تلك اللحظة سمع صوت ابني القط من فوق يتحركان 
من جديد. هرول نحو الممر المظلم فوجد هناك نافذة أخرى 
صغيرة لا يستطيع الهروب من خلالها, تحرك نحوها وضربها 
بقوة بقدمه وهو يحمل الفتاة فانفتح جزء منهاء نظر إلى 


255 


الفتاة وهي تبكي وتنادي على آمها, فنظر لها طه وهو يقول: 

- إنتي عارفه مكان أمك؟ 

هزت الفتاة رأسها أيجابًا وهي تقول: 

- أيوه في البيت التاني قريب من هنا. 

- تعرفي تروحي لوحدك؟ 

نظرت له وهزت رأسها ایجایّاء فابتسم وأخرجها بصعوبة 
من النافذة وهو يقول لها: 

- اهربي بسرعة.. قال جملته ونظر فوجدها تهرول بصعوبة 


بعض الشىء. ولكنها تستطيع أن تهرب تلك الفتاة بمفردهاء 
ثم لاحظ أنه ترك لها ساعته الذهبية بين يديها. 


عاد من جديد وهو يحاول أن يختفي منزويًا حتى يهرب 
من اللذين قاما بقتل عيده السكاكينيء ولكن المدهش في 
الأمر عدم وجود الشرطة حتى الآن في موقع الحادثة, 
في تلك اللحظة نزل اینا القط یبحتان عن طه الينا والفتاة 
الهاربة. يريدان أن يتخلصا منهماء هما فقط من يعلمان 
بوجوههما وحقيقتهماء إنهما من قتلا عبده السكاكيني 
وأخفيا جميع الأدلة حتى استطاعا أيضًا إخفاء جغة عبده 
السكاكيني لتأتي الشرطة ولن تجد جغة ولن تجد أترًا لأي 
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صدر من طه صوت فنتبه إليه الشابان وتحركا نحو 
الصوت. كان طه جالسًا القرفصاء منزويًا في ركن من المنزل. 
فاهتزت المزهرية النحاسية الموضوعة بجواره, ظلا الشابان 
يتحركان حتى ظهر لهما طه من جديد وهو يلقي في 
وجههما المزهرية النحاسية وهو يحاول أن يهرب ولكن.. آتت 
رصاصة من فواهة السلاح الناري الذي كان يحمله أحدهما 
في منتصف ظهر طه جعلته يسقط أرضًاء يسقط بهدوء 
مقتولا يصارع الموت... 


جار جارد عا 


2 7 


2 


إحدى الجهات الأمنية الجمعة الأولى من شهر فبراير عام 
0 الساعة العاشرة مساءَ 

كان (جمال منصور) جالشسًا في مکتبه, كانت الغرفة معبأة 
بدخان السجائر.. أمامه العديد من الأوراق منذ أكثر من تلاث 
ساعات وهو رابض آماح تلك الأوراق. بيده الرسمة الطفولية 
الموقع عليها طه البناء دخان سيجارته الموضوعة من بين 
أصبعه يموج بالقرب من السقف, وأمامه فنجان قهوة فارغ 
كان قد انتهى من خمس فناجين من قبل, يحاول أن يجمع 
الخيوط ببعضها.. مر من الوقت الكثير حتى سمع صوت 
طرقتین متتالیتین علی الات لينظر ليجد طارق مساعده 
یدلف وبیده مجموعة من الأوراق عاقدا حاجبیه وهو یشتم 
رائحة الغرفة المکتومة برائحة السجاثر, تحرك حتی جلس 
آمامه و استطرد: 

- مساء الخير يا طارق باشا. قال جملته وهو ينظر إلى 
المطفأة الموضوعة آمامه, فيجد الكثير من أعقاب السجائر 
مدفونة أمامه فلم یعقب, ونظر إلى جمال الذي قال له وهو 
ما زال ينظر إلى الورقة التي رافعها آمام عينيه: 


ار 


238 


تنحنح طارق في جلسته وهو يقول: 


- 2008 حصلت جريمة قتل. 


أنزل جمال الورقة منتبهّا لحدیث طارق الذي بلع ريقه 
وتابع ما بداه وهو یقول: 


- سنة 2008 جالنا خير إن في صحفي دخل على مراته 
لاقها مقتولة واقعة على الارض وغرقانة في دمهاء طبقا بلغ 
الشرطة فورّاء القضية دي كنت أنت اللي هتمسکها يا باشاء 
بس كانت في نفس الیوم اللي جالك فيها خبر وفاة ابن 
حضرتك أول ما آتولد ف القضية اتحولت لظابط تاني اللي 
مسكها عماد النجار. وفي الآخر اتحفظت. الطب الشرعي 
أتبت إن دي مكنتش جريمة قتلء تقرير قال: إن البنت دي 
وقعت على دماغها بدون قصد فماتت. ودي كانت شهادة 
بنتها الصفيرة اللي كانت عندها 6 شرن اللي قالت إن 
مامتها كانت واقفة على سلم بتقوم بعملية تنضیف للییت. 
فوقعت على دماغها فسببت نزیف. وطبعا لما الزوج روح 
كانت فقدت كتير من دمها وماتت. المشکلة إن طه البنا 
الصحقي مستوعبش کده. وکان مصمم ان دي مش قضاء 
وقدر, وان مراته اتقتلت. وان ليه آعداء كتير بما انه هو 
صحفي بیبحث عن القضایا وبیظهر الفساد اللي موجود في 
مصر ف ده خلق عداوة. 
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كان جمال يستمع لطارق بکل تركيز فاشار له وهو يقول: 
5 طب ۲ وبعدین ال 8 پنته أ مخ 2 را ی ۰۰ في ا 


- البنت مختفتش ولا حاجة يا فندم, البنت جدها والد 
مامتها اللي اتوفيت خدها تعيش معاه لما أبوها طه البنا 
حالته بقيت صعبة وبدأ يتعالج نفسيّاء ولما خرج طه البنا من 
المستشفى مسألش على بنته لمدة سنة, ولما حاول يرجعها 
جدها طبعًا خاف يسلمها ليه علشان شاكك في قواه العقلية, 
وكمان كان مفصول من الجريدة اللي كان شغال فيهاء دي 
يا فندح كل الحكاية بالتفصيل عن طه البنا وزوجته إللي 
اتوفيت.. معنى كده إن شكوك حضرتك إن جريمة ليلى 
الحناوي مرتبطة بموت زوجة طه البنا مش صحیح, أما 
بالنسبة بقى إيه اللي جاب توقيع طه البنا للرسمة اللي كانت 
في إيدين المجني عليها لسه مش لاقي ليها تفسير لحد 

أراح جمال رأسه للوراء وهو يغمض عينه ويقول بعدما 
أخذ نفسًا ملأ صدره بالهواء: 


وو + 2 ۰۰ 
و تفسپر ها حنه 
۰۰ و 9« 
>» 


عقد طارق حاجبيه وهو يقول مستفهمًا: 


- چنة حقيدة عیده السکاکینی ؟؟ 
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اعتدل جمال في جلسته وهو ينظر في عيون طارق 
ويقول له: 


o‏ موف 
2 ۱ لطفلة حلهكه ده بنتها 
٠‏ و 5 


رمقه طارق بنظرات عدم فهم. فنهض جمال من مجلسه 
متقدمًا نحو النافذة وهو ینظر للخارج ليشتم الهواء ويعطى 
ظهره لطارق ويقول: 

- اليوح اللی قعدنا مع جنة الاح حفيدة عبده السكاكينى 
بنتها ظهرت فجاة. وفي إيديها کراسة رسم نفس نوع الورقة 
اللي معاناء مش بس کده الرسمة اللي موجودة وموقع علیها 
خدنا بالنا واهتمینا بتوقيع طه البناء ومهتمناش بالاسم اللی 
جنبه, فلازم نرجع نروح بيت السكاكيني من تاني ونقعد مع 
الطقلة دی آکید هتفیدنا فى حاجات کتیر. 


زاغت عین طارق يمنة ويسرة مترددا في الحدیت حيث 
قال له فجأة؟ 

- بس هما دلوقتي مش في بيت السكاكيني با باشا. 

التفت إليه جمال عاقدا حاجبيه والاندهاش مرسوم على 
قسمات وجهه وهو يقول: 
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7 پمعتی. 

نهض طارق وهو بقول بادب: 

- التهاردة الصیح سابوا البيت رجالتنا فضلوا متابعيتهم لحد 
ما بلغونا انهم في شقة في الشیخ زاید. 


زم جمال شفتیه وظل یفکر قلیلا وهو يقول وکانه یحدث 


۰ 


نفسه: 

- الشیخ زاید؟؟ معنی کده ان چنة کذبت علیا لما قالت 

۲ الط حجده با فندذم . الغريث إن من ساعدين ده فى 
مجموعة شباب دخلوا البيت وکان معاهم تصاريح بالتصوير 
جواه, أعتقد انه فیلم أو برنامج تليفزيوني. 

تجهم وجه چمال وقال بحنق: 

- تصویر؟؟؟؟ ازاي حاجة زي کده تحصل وازاي تسیبوهم 
تنحنح طارق و هو یقول بادب: 
- أعتقد یا باشا إن البیت مالهوش علاقة بالجريمة لحد 


دي تدخل البیت. بس رجالتتا بیراقبوا البیت کویس 
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وبيبلغونا اول ب اول. 
تحرك جمال من جديد نحو مكتيه وهو يجذب سلاحه 


ويضعه في خاصره ويسحب سترته الجلدية وينطق وهو 


- معنی کدة ان لازم دلوقتي نروح تقابل جنة في الشیخ 


عا عاج اد 


مرت ساعة الطرق كانت ممتلئة وما زال يجلس جمال 
أمام عجلة القيادة وبجواره طارق الذي غفل لدقائق وهو 
يجلس صامتاء الملل يحيط السيارة. وقفت السيارة فجأة 
أمام بناية من خمسة طوابق في الشيخ زاید, نظر جمال إلى 
البناية وهو بداخل السيارة وهز طارق بيده فانتفض الأخير 
من غفلته وهو ينظر حوله, قال له جمال وهو يشير لتلك 
البتاية: 


- هو البيت ده؟ 


نظر طارق حيث أشار جمال وهز رأسه له بالإيجاب. فخرج 
چمال من سیارته وتایعه طارق آمام اليوابة الحديدية للمتزل 
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يوجد حارس للعقار أسواني يرتدي جلبابًا بنیّاء كان جالسًا 
واضعًا قدمًا أسفل فخذه., لفت نظره تلك السيارة والأشخاص 
الذين دلفوا منها فاقترب جمال منه وهو يقول: 


- سلاح عليكم. 

رفع الحارس يديه وهو يقول: 

- وعليكم السلام.. بتسأل على حد يا أخينا. 

أخرج جمال سيجاره وقذفها في فمه وأشعلها وهو يقول: 
- في واحدة ساكنة هنا أسمها جنة؟؟ 


رمقه حارس العقار من رأسه حتى قدمه وهو ما زال جالسًا 
أمام جمال المنتصب أمامه وقال بعدما أخذ وقّا للتفكير: 


- وأنت مين يا بيه علشان نبلغها. 

زفر جمال دخانه في الهواء ونظر إلى طارق بتفاذ صبر ثم 
قال له بحنق: 

- قوم يا بتي قولنا هي في أنهي شقة. 


- عدم المؤاخذة يا باشا لازم آعرف أنت مین تقربلها ایه؟ 
قال جملته الأخيرة بطريقته الأسوانية فرمقه جمال وهو 


5 مش‎ 
3 ee 


244 


- میاحت. 


اول ما نطقها جمال انتفض الحارس ووضع بيده على 
جبينه وهو بقول: 

- تماح يا باشا مش تقول من الأول.. الدور التانى يا بیه. 
الشقة اللى على السلم أنا هو صلك بنفسى. 

اشار جمال له بيده ان يحلس وهو يقول بنفس طريقته: 

- أقعد أقعد خليك مش محتاجينك. قال جملته الأخيرة 
وهو يسير من امام الحارس ويدخل من بوابة البتاية ومن 
خلفه يسير طارق كعادته. فسمعا صوت الحارس من خلفهما 
وهو يقول: 

- الأسانسير على ایدك الشمال يا بیه. 

kkk 

وقف جمال أمام باب مصفح. ضغط على الجرس فصدر 
صوت رنينء بعد لحظات فتح الباب, كانت جنة هی من 
فتحته, فاندهشت عندما رأت جمال واققا أمامهاء فابتسم 
ابتسامة لزجة ظهرت على قسمات وجهه وهو يقول: 

- مساء الخير يا مداح جنة. 


بلعت ريقها وهي تقول بصوت مهزوز نتيجة توترها: 
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- مساء النور یا فندح. 
فقال لها مستفهمًا: 


نظرت له تم انحنت من آماح الباب ليدخلاء دخل جمال 
ومن خلفه طارق. ظل جمال ينظر إلى أثاث المنزل, كانت 
الشقة كبيرة بها الكثير من الأثاث الانتیکات القديمة, تشعر 
أنك دخلت متحقًا لبيع الأنتيكات. هناك رائحة نفاذة تغمر 
الشقة باکملها, فسمع صوت جنة من خلفه وهي تشير بيديها 
وتقول: 

5 ۷ زا 0 

قالت جملتها تم تحرکت فتحرکا خلفها حتی جلساء, جلست 
جنة ووضعت قدمًا فوق الاخری ورفعت خصله من شعرها 
خلف آذنیها بتوتر وهي تقول: 

- فى حاجة یا فندد. 

ابتسم لها جمال ونظر إلى طارق الذی بادله نفس الابتسامة 
وهو یقول: 


- ممکن آعرف إيه اللی بیحصل ؟؟ 
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حاولت ان تبعد نظراتها عنه وهي تقو 

= و 5 ذا 5 3 ۰ فك وده ایه. 

وضع جمال قدمًا فوق الأخرى واراح بظهره للوراء وهو 
يقول: 

- ليه قولتي إنكم بعتوا شقة الشيخ زايد ليه كدبتوا. 

- مظنش إنك هتستفيد حاجة من المعلومة دى. 

حك أنفه وابتسم لها وحاول أن يطرح سؤالا آخر وهو 
يقول: 


وليه دلوقتي اختفيتوا وسايبين شوية شباب بيصوروا جوه 
البیت. لازم شرح لكل ده, ليه قولتى إنك متعرفيش طه البنا 
رغم إن في رسمة بنتك جنة رسماها وموقع عليها طه جنب 
اسم جنة.. عاوز أعرف كل حاجة وبالتفصیل والا.. قال كلمته 
الأخيرة وسكت وهو ينظر إليها بخبت. فارتعشت يديها 
بخوف وهي تقول: 


- و إلا ابه يا فندح. 
رمقها وسكت فقال طارق: 


- جمال باشا قصده, والا هتكوني إنتي المتهمة الوحيدة 


2 7 


قدامه. وفى أدله كتير تدين حضرتك. 

توترت وهي تفرك يديها بخوف حتى خرجت من الغرفة 
الخلفية لطارق امرأة فوق مقعد متحرك تبلغ من العمر خمسة 

- إزيك يا جمال يا بني نورت البيت أنت وزميلك. 

التفت جمال فوجد امرأة آتية بمقعد متحرك, فاندهش وهو 
يرمقها بعيون زجاجية. فجاءت بمقعدها بجوار حفيدتها جنة 
وهي تقول: 


1 أنا 2 ۱ و هعرفكت كت حاجة» پس الأول یا بني ۳ 


تشرب إيه؟ 

رمقها جمال بنظرة حانية وهو يقول: 

دة )ف ای ای ال سا شرف اد 
تبهدت المرأة وهي تقول: 


- الحكاية عدی علیها عمر يا جمال.. عدی علیها آکتر من 
1 ة وستین سنة. عندك وقت تسمعها علشان ترتاح. 


هز رآأسه لها ای یجایا. فابتسمت ابت مد ماده 3 تنه 
وقالت بعدما أخذت نفسًا ملأت صدرها بالهواء: 
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حارة اليهود. 

انتبه لها جمال جیتا واعتدل في جلسته وأخرج طارق 
هاتفه المحمول وشغله على وضع المسجلء وبدا يسجل كل 
كلمة تتفوها تلك العجوز, فتابعت وهي تقول: 

- آبویا الله یرحمه اتقتل فى البيت دہ بيت السکاکینی. 
وانا شو فت اللي قتلوه بعيني دي. وکان عندي اقل من عشر 
تقول: 

- آنت جي تسأل على طه البنا وأنا هجاويك وهریحك. 

عقد جمال يديه آمام صدره مستمقاء فتابعت العجوز 
حديتها وهي تقول: 


- آبویا الله يرحمه كان ليه صاحب اسمه عزیز القط. كان 


راجل عربجي في الحي, وأبویا كان کبیر المنطقة كلهاء المهم 
جه فى يوم عزيز القط الشیطان لعب فى دماغه وحب 
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يتنطط على أبويا وبدأ يهدده إنه ياخد البيت الكبير اللي 
هو بيت السكاكينيء, أبويا رفض, فحصلت ما بينهم عداوه 
استمرت أكتر من خمس سنین, لحد ما في يوم العريجي 
ده وقف لأبويا في وسط الحي وكان عاوز يقتله, بس أبويا 
عيده السكاكيني كان عفي مقدرش عليه القط, وعلشان عبده 
السكاكيني يدافع عن نفسه فقتل هو عزيز القط. ومن وقتها 
وهو شايل دم عزيز القط في رقبته برغم إنه كان بيدافع عن 


+ 4 
لنفقسك . 


مسح جمال بيده على وجهه بملل لم يفهم ماذا تقصد تلك 
المرأة الخرقاء بتلك القصة, فقالت وهی تتابع ما تقوله: 


- في الفترة دي أبوبا عمل علاقات كويسة في البلدء وكان 
كل جمعة من أول كل شهر كان بيعمل حفلة كبيرة في بيت 
السكاكيني وبيعزم فيها كبار المحروسة كلهم, وجه مع أول 
جمعة في شهر يناير سنة 1948 وعمل حفلة كبيرة» بس 
وقتها مكنش يعرف إن ولاد عزيز القط كانوا متربصين ليه 
وبدأت الحفلة وولاد عزيز القط وأمهم أخدوا أبويا من وسط 
الناس ودخلوا بيه أوضة المكتب علشان يخلصوا عليه. 


سكتت لبرهة وشردت وذرفت عبناها دمعة ساكنة منذ 


ع 


بداته: 
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- في الوقت ده آنا شوفتهم بعيني» جريت وبصيت عليهم 
كان عندي عشر سنينء لقيتهم بيقتلوا بویا صرخت بس 
محدش قدر يسمعني. اللي كانوا في الحفلة بره مسمعو نیش. 
بس اللي کانوا بیقتلوه سمعوني کویس. لما لاحظت إنهم 
خدو بالهم مني جريت بسرعة.. لکن من کتر خوفي حسیت 
إن مش قادرة أجري على رجلي, استحملت الوجع اللي فجاة 
بدأ ينتشر في رجلي کلها, وطلعت الأوضة بتاعتي في الدور 
التاني, وفجأة النور قطع» وسمعت صوت صیاح الحضور في 
البیت وهما بیجروا وخایفین, البیت فضي عليناء والبولیس 
جه وبعدها سمعت إن جعة آبویا اختفت. البولیس لما جه 
ملقاش حاجة, وولاد عزیز القط اللي کانوا متخفیین في زي 
الجرسون وقفوا كأنهم معملوش حاجة, ولما البولیس جه 
وملقاش جغة ولا لقي أداة جريمة مشیواء بس آنا كنت لسه 
موجودة في الأوضة بتاعتي مستخبية.. قالت جملتها وبدأ 
صوتها يحمل شجتا وغضبا من ذلك اليوم. 

فنتبه إليها جمال هذه المرة, وبدأت القصة تشده يريد أن 


يعرف ماذا حصل بعد ذلك؟ فمسحت بيديها دموعها وقالت: 


- كنت مرعوبة وأنا لوحدى فى البيت والدنيا ضلمة حوالياء 
وکنت سامعة صوتهم بره الأوضة بيدوروا عليا علشان 
ان تال ی ارت ری ی سای 


2 1 


جتب, فاكرة كل العفاصیل, فاكرة صوت ضحكهم لما شافونی 
وقررو | انهم يقتلوني. آنا الوحيدة اللي أعرف إنهم اللي قتلوا 
ابوياء وما بين دموعي وخوفي ان اتقتل انا کمان ظهر لي 


واحد من العدم. وکان ربنا بعتهولي من السما علشان ينقذني. 


فقال طارق باهتماح شدید: 
- مين ۲:93 


ابنتسمت ونظرت إلى عينيه وهي تقول: 


ا 


نظر طارق إلى جمال وتبادلا النظرات بعدم فهم فقال جمال 


2 ۰ 


- دعتی إيه طه البنا؟! انئتی بتقولی الحلاح ده عدی عليه 
اکتر من خمسة وستین سنةّ, وطه البنا مجبش حتی الاربعین 
سنه ف إزاى هو اللی آنقذك. 

بلعت ریقها وهي تقول: 


لي وآنا في الأوضة. خرج ولاد عزیز القط بذکاء من الأوضة 
وقفل علیتا وخباني تحت السریر وأداني الساعة بتاعته اللي 
محتفظة بیها لحد دلوقتي.. دخلوا ولاد القط من تاني علینا 
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الأوضة, ضربهم طه البنا وسحبني من تحت السريرء ونزلنا 
نجري نهربء لقينا كل الأبواب والشبابيك مقفولة معرفناش 
نهرب, لحد ما لقينا شباك صغير کسره طه البنا وهربتي. بس 
هو معرفش يهرب معاياء أستخبى في البيت وبعدها ولاد 
القط قتلوه, جفته اختفت هي كمان من البيت. بس صورته 
كانت منتشرة في كل الجرايد إنه مختفيء وأنا الوحيدة اللي 
كنت عارفه هو حصله إيه ومقدرتش أتكلم. 


- أنا مش فاهم حاجة. قالها طارق فنظرت إليه العجوز 
وهي تقول: 


- آتجوزت وسافرت بره, ولما رجعت كان ابني کبر, خليته 
يهتم بالبيت وقولتله كل جمعة من أول كل شهر تروح هناك 
وتعمل حفلة زي ما جدك عبده السكاكيني كان بيعمل. تشغل 
أغاني كلاسيكي وتعزم ناس يلبسوا كلاسيك, كنت بحس إن 
برتاح لما ابني يصورلي اللي بیحصل في البیت. مع كل جمعة 
من كل أول شهر.. 


ومن سنتين سمعنا إن في واحد صحفي اسمه طه البنا 
مراته اتوفیت. وكانت صورته بتيجي كتير في التلیفزیون. 
أستغربت أوي أول ما شوفته وكنت مندهشة.. نفس الشكل.. 
نفس الجسم.. نفس الأسم.. إزاي هو طه البنا اللي آنقذني 
اللي بسبيه أنا لسه عايشة لحد دلوقتي لسه عايش إزاي لسه 
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ات 
۰ وزاب 


كنت بعيط من الفرحة. مش مصدقة. وكأن روحه رجعت 

من جدید. من كتر فرحتي ابني وحفيدتي بداوا يستغربوا 
آنا بعیط لیه, حکتلهم القصة کامله وقولتلهم ده طه إلا الات 
عجوزة وبخرف., نس حسيت إن روحه اقلت واتولد من 
جدید بنفس الشکل وبنقس الاأسم, كنت لازم آشوفه وقررت 
اعزمه واحکیله. بس خوفت يفكرني مجنونة هو کمان وقتهاء 
ور ه ره از له عدت كر الشاشيل اد 
من جدید ممکن روحه تفتکر وتنطق. یصرخ وبقول ایوہ انا 
طه البنا اللی انقذتك.. 


خلیت آینی یی يذله اة عده ات علشان ۳۹ 
يشبه جده اووي. وخلیته يروح المزرعة اللي بیسکن فیها 
طه, وعرفه إن اسمه عبده السکاکینی. ویشوف واقع الاسم 


ودعاه للحفلة وقاله فى حدث هیحصل هيقدر یکتب عنه فى 


الجريدة ویرجع من جدید لشغله, ولعینا على فضوله.. 
ف الوقت ده كنت انا وجنة حضرنا لكل حاجة, واستدعیت 


وخليته هو وبنته صحراء يجيبوا ناس ولبسناهم. وحضرنا 
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الحفلة زى القديمة بالظبط, وجه طه وأنا شوفته, نفس اللى 
حصل زمان. شاف جنة الطفلة واقفة راح وقف معاها وكأن 


انتبه لها جمال وهو يرمقها لم يدري هل يصدق ذلك 
الخرف التى تتحدث عنه تلك المرأة أم لا؟ فقالت: 


- النور قطع زي ما حصل قبل كده زمان. ودي حاجة 
مكناش محضرنهاء وفضل صوت صياح الحضور زي زمان. 
وده مكناش برضو متفقين عليه خالص, وفجأة سمعنا 
صوت بيقول ضيوفي الأحياء متخافوش. وبعدها النور 
جه» والخوف على وشوش الناس اللي كنا جايبتهم يمثلوا 
خافواء وكان من حقهم إنهم يهريواء وفي وسط الفوضى 
اللي حصلت بیص على طه البنا لقيته مضروب على راسه 
ومرمي على الأرض, ساعتها إسحاق وبنته آخدوه وقاله إنهم 
هیسعفوه. وبعد یوم سمعنا بالجريمة اللي حصلت., البنت 
اللي لقوا جنتها جنب بيت السكاكيني. وطه البنا هو اللي 
متهم وقتهاء حسیت بالذنب. وتأكدت إن طه الینا اللي آنقذني 
روحه متولدتش من جدید. وان الصحفي طه البنا مجرد 
صدفة في الأسم والشکل, وشعرت إننا وقعناه في مصيبة 
ولازم نساعده علشان كنا متأكدين إنه بريء. ولو حضرتك 
مكنتش جيت النهاردة كنت انا اللي جيتلك وحكيتلك كل 
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نظر جمال إلى طارق بعدم فهم. فنظرت إليهما جنة وهي 


e 


5 o4 
. نعو ل‎ 


- ممکن تقول على جدتي إنها مجنونة أو کلامها محدش 
یصدقه, بس هو ده فعلا اللي حصل, وجدتي شرحت اللي تم, 
وشرحت کمان سیب وجود طه البنا عندنا في البیت. وأظن 
إن شهادة جدتي وشهادتي آنا کمان تبرأ طه البنا من التهمة 
دي. 

نظر جمال لها حتی انتهت, تم نظر إلى تلك العجوز وهو 
یقول: 


- ممکن آعرف اسم ابن حضرتك اللي دعا طه البنا للحفلة. 

ابتسمت له وهي تقول: 

- فاروق السكري صاحب القنوات الفضائية. 

جحظت عین طارق واندهش جمال بدون أن یظهر ذلك 
علی قسمات وجهه, في تلك اللحظة شرع جرس هاتف طارق 


فى الرنین, فاستأذن وقام بالرد. ظل بسمع العستمع للحظات 
مع ترقب من جمال منصور حتى أغلق طه فيادره جمال 


س 


قائلا: 
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- الشباب اللي بيصوروا في البيت. 
- مالهم ؟؟ 


وتقرییا اتحیسوا جواه مش قادرین يخرجوا .. 


kkk 
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منزل السکاگینی الساعة العاشرة و التصف مشا 

كانت مفاجأة للأصدقاء الأربعة عندما اهتزت الاضاءة وهم 
یسمعون صوت بث الرعب في وجدانهم جميقاء تحرك کل 
واحد منهم الی زاوية. منهم من اختفی خلف البيانو القدیم 
المتهالك. ومنهم من اغمض عينيه خلف مقعد من مقاعد 
ان ار ی ی صت رو اما ارد 
يفتح عينيه. لحظة من الترقب حتی اشتعلت الاضاءة من 
جديد وكأنه لا یوجد شی۔ء. الموسيقى اختفت فجأة كما 
جاءت, والهدوء عاد من جديد فى جميع أنحاء المنزل. فتح 
شعراوي عينيه ببطء ونظر فوجد مروان وهيثم متقوقعين 
خلف البیانو. فهمس لهما من بعيد وهو يقول: 


- الموضوع طلع بجد ولا إيه هو فين آده؟؟ 


نظر کل من مروان وهيتم إلى شعراوي وقال هیتم له 
- منعرفش ادم فين بس تلاقیه مستخبي ورا اي كرسي و لا 


تحرك شعراوي قلیلا ومد راسه من خلف الكرسي ونظر 
فوجد الردهة فارغة مشط بعینیه جميع الارکان فلم یر آدم, 


258 


منحنى الظهر يتسحب فوق أصابعه وقد فتح كشاف هاتفه 
المحمول. شجاعته جعلت مروان و کیتم یتقدمان هما أيضًا 
معه فوجدوا الردهة فارغة. كانت الغرفة المتواجدة فى 
الجانب الأيسر من الغرفة بابها موارب. نظر شعراوی إلى 
مروان وهيثم وقال: 

- الأوضة دی كانت مقفوله قبل ما يحصل اللى حصل, حتى 
معرفناش ندخل فیها كاميرات, إزاى اتفتحت. 

هرش مروان في مؤخرة راسه مفكرًا ومن ثم وجدوا ادم 
يخرج منهاء فابتسم مروان وهو يقول: 

- آدم أهو. 

هرول اصدقاقه نحوه. قال شعراوي متلهفا: 


- کنت فين يا اذى وارای فتحت باب الاو ضة دک 


كان آدم وجهه شاحب وأعصابه قد تلفت. یحاول أن یلملم 
ما تبقی من آعصابه, یحاول أن بهداً ویطمتن آصدقاءه, فنظر 
لهم وهو یقول بصوت خرج بیطء وقال: 

- لاحظت إن في حد معانا هنا في البیت. حسیت بخطواته, 
وفجأة لقیت الأوضة اللي مکناش عارفین نفتحها مفتوحة 
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قدامی. فضولی خلانی ادخلها, بسن للاسف حسیت لبه 
حوليا ریحته حرکته اتلفت حوالیا لقیت الاو ضة فاضية. 


قال هيته 2 نفهمًا: 
> فقضصد إن الت ذه مسکو... 
قاطعه ادح وهو يهز راسه ويقول: 


- أذا مقصدشض اه بس الا بيحصل فى البيت دهو.مش 


طبيعى خالص, لازم نلم المعدات بتاعتنا ونهرب من هنا حالا. 


انتهی آدم من جملته وتحرك هو وأصدقاؤه كل واحد منهم 
إلى ركن يقومون بفك الكاميرات والمیکروفونات والكشافات 
الموضوعة في كل ركن في المنزل قبل أن تتراقص الإضاءة 
من جديد فوقهم, ویسمعون الجرامفون يشتغل بدون أن 
من جديد في وجدانهم. نظر مروان وقد نبعتت قطرات عرق 
فوق جبينه وصدره بدأ يعلو ويهبط من الخوف وهو يسحب 
حقيبة بها الكاميرات ويضعها خلف ظهره ويقول: 


- لازم نهرب حالا من البيت الملعون ده. 


حمل كل منهم حقيبة فوق ظهره بها بعض من المعدات, 
وتحرکوا نحو الباب الرئيسي من المنزل فوجدوه مغلقًا من 


2 0 


الخارج, نظر آدم إلى أصدقائه وهو يقول: 

- الباب مقفول من بره. 

حاول بكل قوة هو وأصدقاؤه أن يقوموا بفتح الباب 
فباءت محاولتهم بالفشل, بدأ الجرامفون يهتز وصوت الغناء 
المتقطع الصادر منه يجعلهم يخافون اكثر فصرخ شعراوي 
وهو يقول: 


- إحنا كده اتحبسنا هنا؟؟؟؟ 


وضع آدم يده في خاصرته محاولا أن يفكر في شيء حتى 
نظر أمامه حيث الشبابيك المغلقة, ثم هرول نحو نافذة وهو 
يحاول أن يقوم بفتحها فلم يستطع أن يفعل ذلك بمفرده, 
فتحرك معه مروان وهيثم بعد عدة محاولات نجحوا في 
فتح النافذة التي كانت مغلقة باحکام» نظروا من خلال 
حواجزها الحديدية في الخارج فلم يجدوا أمامهم سوى 
الظلام والهدوء المبالغ فیه, لم يوجد شخص يسير في هذا 
الوقت من آماح المنزل, فلم يجدوا أمامهم جميقًا سوى حل 
وحيد. وهو الصراخ. 
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أمام المنزل وقف الكثير من أمناء الشرطة الذين كانت 
همتهم مراقبة المنزل والشباب الذين دخلوا للتصویر لم 
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يتحركوا من أماكنهم, سمعوا صراخ الشباب ولم يستطيعوا 
إنقاذهم,. مرت نصف ساعة حتى أتت السيارة التي يقودها 
جمال منصور ومساعده طارق. اقتحموا البوابة الحديدية 
للمنزل. نظر جمال نحو النافذة حيث صراخ الشباب قال لهم 


- متخافوش دقيقة وهتخرجوا, بس محتاجکم تهد و | 


قال جملته وهز رأسه لطارق فنظر الأخير إلى أحد آمناء 
الشرطة و آمرهم قائلا: 


- استخدمو | اي وسيلة لفتح الباب ده وبسرعة. 


تحرك اثنان من آمناء الشرطة وقاموا بدفع الباب بأکتافهم 
ففشلوا, ثم اقترب آخر وأمر الاثنين بالابتعاد حيث آخرج 
سلاحه الميري وأطلق عیازّا فانفتح الباب على مصراعیه, 
فور ما فتح الباب آسرع الأصدقاء الاربعة نحو الباب وهم 


بعرولون للخارج استقروا في الخارج وعاد جمال برفقة 


طارق ونظر إلى الأصدقاء ونظر إليهم ووجه سؤاله لهم قائلًا: 


- ممكن أعرف أنتوا مين وإيه اللى دخلکوا البيت ده؟؟ 


أخرج أده ورقة من جببه الداخلی وأردف: 
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- إحنا بنعمل برنامج بخصوص الاماکن الغامضة والقضايا 
المبهمة. فقررنا نبحث على جريمة قتل ليلى الحناوي. 
وخصوصًا لوجودها جنب البيت الغريب ده. وجبنا تصاریح 
من الداخلية, وکمان استآذنا أصحاب البيت اننا ندخله 
ونصور فیه, أما بخصوص اللي حصل جوه إحنا مش لاقين 
ليه معنى غير إن البيت ده ممكن يكون مسكون.. 


هز جمال رأسه ثم نظر إلى آدم طویلا ومن ثم وجه نظراته 
إلى أصدقائه وهو يقول لهم: 


- دلوقتي تقدروا تمشوا وترتاحوا بس أكيد هستدعیکوا 
ومر من أمامهم ذاهبًا مع نظرات آدم وأصدقائه له بدون 
معنى. 
ا جاب جا 
نفس اليوح الساعة 2 بعد منتصف الليل 
عاد جمال منصور إلى مكتبه في قسم الأزبكية هو وطارق 
الذي كان مرهقا قد شعر بالتعب., كان يومَا ممتلئًا بالأحداث, 


ترك طارق جمال واستأذن منه إنه سيقوم بشراء بعض 
الوجبات السريعة لیتناولاها مقاء پالفعل خرج طارق لشراء 
بعض الساندویتشات السريعة.» وعند عودته أوقفه آمین 


«+ 
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شرطة وهو يقول: 

- طارق باشا في واحد جه من ساعة وساب لحضرتك دي. 

قال الأمين كلمته ومد يده إلى طارق بفلاشة صفيرة, 
مد طارق يده وأخذها من الأمين وهو يرفعها أمام عينه 
ويتأملها تم قال له: 

- مين الشخص ده مسبش أسمه أو رقم تليفونه. 

هز الأمين رأسه بالنفي وقال: 

- لا يا باشا مسابش أي معلومات. 


هز طارق راسه ووضع الفلاشة في جيب بنطاله. وذهب 
بسي شدة جوعه. 


عاد عا عار 


اليوم التالي 


بداخل شركة الأصدقاء تلك الغرفة الصغيرة جلس شعراوي 
أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به بعد أن أوصله بالكاميرا التي 
وضعها في ردهة المنزل على وضع التسجيل آمس, وضع 
له كوبًا من الشاي المغلي وطلب مجموعة من الشطائر لسد 
دل موقت. مد بده واحد شطيرة وقطم نصفها 
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من أول مرة, تابعها برشفة من الشاي وانتظر أن يحمل 
جهاز الكمبيوتر. لحظة من الترقب لا يوجد صوت سوى 
صوت مضغ الأكل في فم شعراويء. فتح الجهاز. حاول 
في هذا الوقت شعراوي أن ينقل كل ما يستطيع نقله من 
الكاميرا لجهاز الكمبيوتر الموضوع أمامه., انتهی التحمیل. 
قام شعراوي بالضغط ليرى ما تم تسجيله. کل شيء کان 
مسجلا منذ أن بدأت الكاميرات بالتسجیل کل التفاصيل.. 
حتى أتت الساعة الذي بدأت رائحة البخور تغمر المنزل ثم 
ارتعشت الإضاءة. شعر شعراوي بالانقباض وتذكر ما حدث 
معهم ليلة أمسء ولكنه حاول أن يتجاهل ذلك وظل ينظر 
إلى التسجيلء رأى نفسه يغمض عينه ويهرول نحو كرسي 
الصالون المذهب. ومروان وهيتم يهرولان نحو البیانو. ولكن 
آدح منذ أن ارتعشت الإضاءة اختفى تمامًا. 


أعاد شعراوي التسجيل من جديد من كل الكادرات بشكل 
ابطاً وهو يصب تركيزه على آدم ووقفته حتى ارتعشت 
الإضاءة. أوقف شعراوي التسجيل ونظر فوجد آدم يضع 
يده في جيب بنطاله. اندهش شعراوي وقام بالتكبير نحو 
جيب بنطال آدم, فوجد أن هناك شيئًا ما في جيب بنطال 
آدم يضغط عليه مسك شعراوي کوب الشاي المغلي وارتشف 


رشفة اخرى متبعه بصوت من فمه وهو يهمس إلى نفسه: 
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- ایه اللي كان معاك يا آدم؟؟؟ 


ثم ضفط من جدید لاستکمال التسجیل حيث انطفأت 
الاضاءة, آوقف شعراوي من جدید التسجیل قبل أن تنطفی 
الاضاءة بشکل کامل, فوجد آدم يتحرك مباشرة نحو الفرفة 
المغلقة, شعر شعراوي أن هناك شيئًا یخفیه آدم عنهم, وضع 
يديه فوق ذقنه وهو یحاول أن يفك ماذا كان یفکر فيه آدم؟ 
ولکنه فشل ولکنه كان يعلم تماح العلم أن آدح كان له مخطط 
ما بالنسبة للبرنامج, وکان يريد أن یکتشفه, وخصوضا بعدما 
بلغه شعراوي بتورط فاروق السكري بقضية لیلی الحناوي. 
آغلق شعراوي جهاز الکمپیوتر, وقرر أن يذهب إلى آدم لیفهم 


عار عار عار 


مرت ساعة, كانت الساعة العاشرة صباحاء وصل شعراوي 
نحو البناية القديمة التي يقطن بداخلها آدم الحسيني, 
صعد الدرجء كادت أنفاسه أن تنقطع. طرق الباب وهو يلهث 
بأنفاس متسارعة, فتح آدم الباب كان قد استيقظ منذ قليل, 


نظر إلى شعراوي وهو يقول: 
- خير على الصبح معرفتش تنام من الخوف ولا إيه؟ 


قالها آدم وهو يترك الباب مفتوعا عائدًا للداخل, دخل 
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شعراوى خلفه وما زال يأخذ أنفاسه, ثم قال بصوت يملأه 
التعب: 


- پالعکس انا اتقتلت نوم وصحيت بدري وفرغت كل 
التسجیلات اللی سجلتها الکامیرات. 

نظر له آدم و هو يقول له مشجقا إياه: 

- پرافو عليك حلو التشاط دد. 

- فى حاجات غريبة كنت عاوز آناقشك فیها يا آدد. 

تحرك ادم نحو المطبخ وهو بقول: 

- نعمل فنجانين قهوة الأول نفوق کده وبعدها نتناقش 
براحتنا. قالها آدم ذاهبًا نحو المطبخ. وقف شعراوى فى 
الخارج وهو ينظر إلى ساعة يده ثم استند بيده نحو مکتب 
صغير فوقه العديد من الكتب والأوراق. فوجد درج المكتب 
مفتوخا, فنظر بداخله بدون قصد فوجد صورة قد مزقت 
لقطع صغيرة صغيرة جدا, نظر نحو المطبخ فوجد آدم ما 
زال يقوم بتحضير القهوة, فاخذ جمیع القطع الصغيرة من 
الصورة ووضعها في جيب بنطاله بدون أن يراه آدم. 


عا عاج عار 
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أخذ طارق یتثاءعب وهو جالس فوق مقعده ويريح ظهره 
للوراء حتی دخل عليه العسكري بزیه التقليدي وبیده 
صينية صغیره فوقها کوب من الشاي المغلي و کوب من الماء 
ووضعهما آمام طارق وهو یقول له: 

- صباح الخير يا باشاء الشاي والمية اللي حضرتك طلبتهم. 

نظر إليه طارق بنصف عينه الناعسة ومد يده نحو کوب 
الماء بعدما خرج العسكري لیعود بمفرده من جدید بداخل 
مکتبه. ثم وضع يده في جيب بنطاله لإخراج قرص من 
أقراص الصداع لیتناولهاء ولكن تفاجاً في جيب بنطاله 
بفلاشة, تذكر تلك الفلاشة التي أخذها ليلة أمس من إحدى 
أمناء الشرطة, قذف القرص في فمه ودفعه بكوب من الماءء 
ثم نهض وتحرك حيث توجد حقيبته السوداء أخذها وهو 
يخرج منها حاسوبه الخاص به وعاد من جديد ليجلس فوق 
المقعد خلف مکتبه, فتح الحاسوب فأصدر إضاءه زرقاء 
موجهة إلى وجهه المستدير. أخذ رشفة من كوب الشاي 
قبل أن يضع الفلاشة وينتظر للحظات. ثم فجأة ظهرت 
محتويات الفلاشة, كان لا يوجد بها سوى ملف واحد فقط, 
قام طارق بالضغط على الملف فوجد بداخله فیدیو, فقام 
بتشغيله. كان الفيديو لمدة ثلاثة دقائق فقط. ظل يراها 
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طارق, بداية الفيديو كانت عبارة عن ظلام تام يبدو إنه 
الشارع الذي يوجد به منزل السكاكينيء ثم ظهر شيء جعل 
طارق جاحظة عيناه وقلبه كاد أن يقفز من صدره آعاد 
الفيديو أكثر من تلاث مرات قبل أن يسحب الفلاشة بقوه 
وأخذ الحاسوب بيده ونهض مسرعًا ويهرول إلى مكتب 
المقدم جمال منصور. 
عليه جا عاج 

ظل جمال جالسًا في مکتبه منذ يوم ونصف ولم يذهب 
إلى منزله. ظل عاکقا فوق أوراق القضية, يشعر أنه اقترب 
من حل ذلك اللغزء أمامه الكثير من الأوراق والأسماء المبهمة, 
وعلى رأسهم اسم (طه الينا). 


في ذلك الوقت دفع طارق الباب ليدخل عليه. اندهش 
جمال وهو ينظر إلى طارق مستفهمًا وهو يقول: 

- مالك يا بني في إيه؟؟ 

- القاتل. 

نهض جمال من مجلسه وهو یقول بیطء وعلامات 
الاستفهاح آماح عینیه: 


- وصلت لحاجة؟؟ 
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TC E‏ ار وا 


- إيه ده۶:۵؟ 


- دى فلاشة عليها إزاى ليلى الحناوى أتقتلت. 


بلع جمال ريقه وابتسم وأخذ الفلاشة والحاسوب من يد 
طارق ووضع الفلاشة وانتظر دقائق. ظل ينظر إلى شاشة 
الحاسوب بكل تركيز حيث ظهرت ليلى الحناوي يرفقة 
شخص ما بالقرب من المنزل, ومن بعدها تبداً المشدات فیما 
بينهماء تم قام الشاب بقتلهاء ظل جمال ینظر إلى الشاشة مع 
ترقب طارق الیه. فنظر جمال شاردا وهو یقول: 


3 مش د ۵ N‏ 
قاطعه طارق بهزة من راسه وهو يقول: 


- أيوه يا باشا هو آدم الحسينى اللى كان بيصور امبارح هو 
وأصحابه جو ه الییت. 


عاد عار عار 
ترك شعراوی آدح بعدما تناول معه القهوة, وقرر عدم إبلاغه 


بای شيء.ء وظل یکرر آسباب عشواثئية لم یفهمها آدم عندما 
سأله عن سبب مجیته, ثم ترکه واتفقا على أن بتقابلا مساء 
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في مقر الشركة. 


عاد شعراوي إلى مقر الشركة وأغلق الباب جيداء وجلس 
الصورة الممزقة التي أخذها من درج مكتب آدم. ظل 
شعراوي جالسا يجمع القطع الممزقة وكأنه یقوم بتجميع لغز 
للأطفال» كان الأمر صعبا بالنسبة له كتيرّاء لكنه على الأقل 
نجح في تجميع العينين والفم وجزءًا من الشعرء ليست 
هذه الصورة لادم أو لأحد من أقاربه. وصلت دقات قلب 
شعراوي إلى أقصاها وهو يقوم بتجميع تلك الصورة الممزقة, 
بدأت قطرات من العرق تنبت فوق جبينه. جسده الممتلئ 
أصبح يهتز بتوتر مبالغ فیه, في النهاية نجح في تجميع تلك 
الصورقة, وضع آخر جزء من الصورة بيده المرتعشة حتى 
استقرت آمامه تلك الصورة كاملة, لم تكن سوی صورة (لیلی 
الحناوي). 


شرد شعراوي قلیلا وظل يتذكر أحدانًا.. وجود آدم بتلك 
الغرفة في المنزل.. رفضه لعرض فاروق السكري في البداية. 
وخصوضا لما أبلغه بتلك القضية ثم موافقته فجأة.. حديثه 
عن المنزل وما كانت تنوي ليلى الحناوي فعله يوم مقتلها.. 
تلك الصورة الممزقة التي كانت موضوعة في درج مكتبه في 
منزله.. لحظات من العشتت والتخبط حتی امتلات عینا 
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- آدح هو القاتل!!!! 
جاه جارد جاه 

فى نفس اليوح الساعة 8 مساء 

خرج آدم من البناية التى يقطن بداخلها متجهًا إلى شركته 
لعفريغ الكاميرات من التسجیلات مع باقی الأصدقاع, ولكنه 
تفاجأ بوجود المقدم جمال منصور واققا مستندًا إلى سيارته 
نحوهما وهو يقول: 

- إيه المفاجأة دى!! 

نفخ جمال دخانه في السماء ثم ألقى بعقب سيجارته بعیتا 
وآردف: 

- يا رب تکون مفاجأة حلوة يا آدم. 

فسکت آدم بدون أن یتفوه بکلمه فقال له جمال من جدید: 


پس أنا.. 
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قاطعه جمال وهو يشير بيده قائلا: 


- مش هاخد من و5 5 اکتر من ربع ساعة ممكن ؟ 

هز آدم رأسه وانساق خلفه حيث دلف لداخل السيارة 
ربع ساعة كانت السيارة مستقرة آمام القسم. دخل جمال 
مكتبه ومن خلفه آدم وطارقء أغلق الأخير الباب من خلفهم. 
خلع جمال سترته الجلدية ووضعها خلف الكرسي ثم أخرج 
سلاحه الميرى من الحزام المزين خاصره ووضعه آمامه فوق 
المکتب. تم جلس وهو يشير بيده إلى آدح قائلا: 

- 3 تفضل أقعد يا آدم. 

استجاب آدم وجرجر قدمیه و جلس فوق المقعد في مقابلة 
جمال. رسم الأخير ابتسامة لزجه فوق قسمات وجهه وهو 
یقول إلى آدم: 

- آسفین على الطريقة إللى جبناك بیها دي يا آدم. 

نظر آدح إلى ساعة يده ثم رفع رأسه إلى جمال وقال: 


- لا مفيش مشكلة. بس ممكن أعرف بسرعة أنا موجود هنا 
ليه ؟ 


ابتسم في وجه جمال وهو ينظر إلى طارق, فيدأ طارق 
الحوار وهو يقول: 
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- طبقًا عارف با آدم اقا اس فص ی الحناوي. 
رفع ادم کتفیه وهو یقول: 


- هو انا بس اللى كنت أعرفهاء مهو كانت تعرف ناس كتير 
وکمان کانت تعرف باقي اصحابي شعراوي و هیثم ومروان. 


- بس باقی أصحابك مکنوش ما بینهم علاقة ارتباط يا آدم. 
علشان کده حبینا نتكلم معاك انت الأول. 


خالی من المشاعر فاضطرب آدم وهو ینظر إلى جمال وبدأ 
الشكت بنیعت بداخله: 


- تعرف المجتي علیها من امتی؟؟ 
- هو ده تحقیق رسمي ؟؟ 


- اعتبره تحقیق رسمي. قالها جمال بنفس الطريقة 
الجامدة, فبلع ادح ريقه بصعوبة وهو یقول: 


شبك جمال أصابعه ببعض وهو يقول: 


- واخر مرة شوفت فيها المجني عليها كان آمتی؟ 
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زم جمال شفتيه ونهض من مجلسه ووقف خلف آدم وهو 
یقول: 

0 في مشاکل بینکم. 

- مش فاهم. 

- لذ أنت فاهم يا آدح.. أو ممكن يا آدم لو شوفت الفیدیو 
إللي موجود معانا تتكلم على طول ومن غير ما نتعب بعض. 

اضطرب آدم قلیلا وهو يقول: 

- فيديو؟؟ فيديو إيه بالظبط. 

نهض طارق من مجلسه ووضع الحاسوب امام عين آدم 
وقاح بتشغیل الفیدیو, ظل آدم ینظر بعیون جامدة, الدح قد 
هرب من عروقه وهو يرى نفسه وهو یقتل لیلی الحناوي 
ویضعها بداخل صندوق المهملات لم يفهم كيف قام آحد 
بتصو بره ؟! فقال له جمال و هو یضحكت في و جهه قا تلد 

- الفيديو ده كافى إنى أتحفظ عليك دلوقتى بتهمة قتل 


ذرف آدح دمعة ساكنة فى مقلتيه وبدا يحكى. 
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Ke 
يوم الحادثه الساعة الثامنة مساءَ‎ 


ظل آدم جالسًا في إحدى الكافيهات منتظرًا أن تأتي إليه 
ليلى. حتى أتت بعد مدة انتظار وصلت إلى ساعة, جلست 
في مقابلته بوجه متجهم وهي تقول بانفعال ظهر على نبرة 
صوتها: 

- آفندم يا آدم, أديني جيتلك أهو بعدما الكل مشي زي ما 
انت عاوز, ممكن أعرف عاوز مني إيه؟؟ 

نظر لها آدم وهو يقول: 

- ممکن آعرف ليه رافضه نکون مع بعض ؟؟ 

نظرت له وهي غاضبة وقالت: 

- إيه اللي آنت بتقوله ده يا آدم, أنت عارف إني مخطوبة 
وقریت آتجوز کمان. 

- طیب واللي بینا. 

- إللي بينا ده في خيالك آنت وبس يا آدم, آنا عمري ما 


O‏ بحاجة. 


حاول آدم أن بهداً قلیلا ومن ثم قال لها: 
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- طيب أنا جايبلك خبر حلوء مش كنتي عاوزة تدخلي 
البيت المهجور بيت السكاكينى نعمل عنه حلقة.. أنا هدخله 


النهاردة. 
نظرت له طويلًا وظلت تفكر قلیلا وقالت مستفسرة: 
- هتدخله إزاي؟؟ 
- النهاردة أول جمعة من الشهر الجدید. وزي ما التاس ما 


بتقول أول جمعة دي البيت بيحصل فيه حاجات غريبة أنا 
طلبت من 3 شباب صنايعية بناء يدخلوا البيت ده مقابل 


هديهم مبلغ من الفلوس. وعلشان اقنعهم قولتلهم البيت ده 
فيه آثار علشان يدخلوه. ولما هيدخلو هنعرف فيه حاجة 


غریبة هتحصل جوه ولا لاء وساعتها نقدر ند خله. 
۳ 3 شیاب علشان یدخلوا الت افرض 
تنهد ادم وهو یقول: 
آ9 فى حاجة غریبة بتحصا جو ه ولا > المهم انا رایح 
دلوقتى هتیجی معايا. 


ظلت تفکر لیلی قلیلا حتی هرت رآأسها له بالموافقة. 
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فضحك في وجهها وهو يقول: 

- معنى كده إننا لازم نتحرك دلوقتي لحد ما نوصل. 

قال جملته ناهضًا من مجلسه بعدما أخرج بعض النقود 
ووضعها فوق الطاولة. فنهضت ليلى متجهة هي الأخرى نحو 
باب الخروج. ومن خلفها تحرك آدم, رکب آدم تاكسي ومعه 
ليلى متجهين إلى وسط المدينة, كانت شوارع القاهرة نشطة 
يوم الجمعة يوم الإجازة الرسمية.. بعد ساعة وصل التاكسي 
بالقرب من حارة اليهود. دلف آدم ومن خلفه لیلی. وظل 
يسيران حتى ظهر في الأفق منزل السكاكيني, كان هادنًا 
منطفتّا كعادته کنیتاء الشارع كان هادنًا مظلماء نظر آدم إلى 
ليلى وهو يقول: 


> إحنا وصلنا خلاص. 


بدأت ضربات قلب ليلى تصل إلى أقصاهاء تنظر إلى المنزل 
فاتحة فمها ببلاهة, يبدو عليه بالفعل كما سمعت أنه منزل 
مهجور لم يدخله أحد قطء موضوع لوحة نحاسية صدئة 
بجواره منقوش فوقها "منزل السكاكيني", أخذا زاوية ووقفا 
يترقبان الحدث, نظر آدم إلى ساعة يده فوجدها تشير إلى 
العاشرة مساءَ. وفور ما رنت الساعة بتماح العاشرة اشتعلت 
الإضاءة في المنزل بالکامل, فاندهشت ليلى خوقاء وجحظت 
عين آدم في خوف, كانا يقفان خلف المنزل يسمعان صوت 
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الموسيقى المشتعلة صادرة من الداخل, ثم رفعت لیلی رآسها 
فوجدت ورقة تسبح في الهواء خرجت من نافذة لغرفة من 
غرق الفدزا .ل حظت لیلی في ذلك الوقت يد لبنت صغيرة 
تعود من جديد لداخل الغرفة. ظلت تتابع تلك الورقة حتى 
وقعت فوق الأرض, فانحنت ليلى وأخذتها وهي تنظر فيهاء 
وجدتها رسمة طفولية لحفلة بداخل المنزل, ثم نظرا فوجدا 
المنزل أنواره انطفأت من جدید, جاء آدم من خلف ليلى وهو 
يقول: 


- أنا مش فاهم أى حاجة خالص. 


قال جملته ونظر فوجد ليلى تنظر إلى الورقة التي بداخلها 
رسمه فقال آدم متسائلا: 


- إيه الورقة دی؟ 

نظرت له و قالت: 

- مش عارفه رسمة لحفلة, وشکلها طفلة اللي رسماها, 
اقترب منها ونظر ومد يده لیتحسس يدها بخبث, فتغيرت 
ملامح وجه لیلی وجذبت یدیها وقالت له بانفعال: 

- آنت بتعمل إيه؟؟؟ انت انسان مریض يا آدم وأنا غلطانة 
إن جيت معاك هنا آنا لازم آمشی دلوقتی. 
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قالت جملتها وتحركت للامام ذاهبة. فتحرك خلفها آدم 
وبدون وعي أخرج سكيئًا من حقيبته ومن ثم قام بطعنهاء 
ل يه عر ورن المرد تال أن شام 
تم.. ثم وقعت غارقة في دمائها. 

لحظة من التخبط والتشتت لم يعرف آدم كيف فعل ذلك, 
ظلت ضربات قلبه تصل إلى أقصاها حتى بلع ريقه بصعوبة 
وقام ی دود المهمادت و كر بقارا , 


عاج عاج عار 
اف ادح من الحديث فزم جمال شفتيه وصدر منه: 


- ممم.. طیب بالتسبة للصنايعية البنا اللى آجرتهم یدخلوا 


البيت اختفوا راحوا فين؟؟ 
نظر له ادح وعيناه ممتلثتان بالدموع وهو يقول: 


- معرفش حاجة عنهم, أنا حكتلك اللى حصل بالظبط. 
حتی معرفش ازای السكينة وصلت لزید واحد منهم. کل 
اللي عملته إن لما فاروق السكري عرض علینا فكرة البرنامچ 
كنت خايف فى الأول» بس لما فكرت قولت لما أكون آنا اللى 
بس مكنتش عارف إن في حد كان بيصورني وقت ما 
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بأخذ المتهم آدح الحسينى ووضعه فى الحبس لحين عرضه 


عاد عاج جار 


عاد (طه البنا) إلى مزرعته بعدما كشفت آمامه جميع 
الحقائق2. واعترفت إليه صحراء ووالدها إسحاق عن كل 
شيء تم تخطيطه. كان في البداية غير مقتنع كيف يجرؤون 
أن یمعلوا عليه تلك المسرحية بمجرد إنه يشبه شخضا كان 
موجودًا في زمن قديم.. تلك التمقيلية كادت أن تطيح به إلى 
حبل المشنقة, ولكن الذي كان غريبًا أن طه البنا كان بالفعل 
يشعر إنه عاش تلك الاحداث من قبل, إنه سمع من قبل عن 
عبده السكاكيني» وعندما ذهب لذلك المنزل لأول مرة شعر 
إنه دخله بالفعل من قبل.. نفض تلك الأوهام من رأسه وذهب 
إلى المنزل الخشبي الصغير القابع بداخله كلبه (ریکس), جغا 
على ركبتيه وهو يحتضنه باشتياق وهو يعتذر منه على تركه 
طوال الشهر الماضيء ومن تم نهض متجهًا إلى غرفته. 


كانت الغرفة كما تركها منذ شهر مرتبة ومنظمة, ولكنها 
تحمل بعض الأترية, تحرك نحو الطاولة الصغيرة التي 


تعوسط الف ةة فوجد فوقها ذلك الکتاب الذی كان یقرآه قبل 
شه ا ليلة وليلة" فو قه بعضص الغبارء ابتسم و هو پمسجچهه 
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بيده. تم تحرك نحو المطبخ لیقوم بعمل فنجان من القهوة. 
مرت خمس دقائق كانت كافية حتى انتهى طه من تحضير 
القهوة. وعاد من جديد إلى منتصف الغرفة, لم يمر من 
الوقت الكثير حتى سمع طرقتين متتاليتين على الباب كعادة 
الغفير (عثمان), تحرك طه ونظر من العين السحرية للياب 
فوجد الغفير يعود من جديد إلى مجلسه وقد وضع ضندوقا 
صغيرًا ملفوفا بورق هدايا أمام الغرفة, فتح طه الباب ببطء 
ومد يده يأخذ الصندوق وهو مندهش عائد للداخل مرة 
أخرى. 

فتح الصندوق فوجد بداخل الصندوق ساعة ذهبية قديمة 
بعض الشيءء شعر بشيء بداخله وهو يرفع الساعة أمام 
عينيه ويحدق بهاء هناك مشاهد متداخلة غير مترابطة أمام 
عینیه, الآن تذكر مشهدًا لم يعلم من أين أتت به ذاکرته, 
وهو يضع يديه فوق رأسه متألقا ويتذكر شيئًا 


عار عاد جارد 


" - متخافيش خالص أنا جنيك أنا عاوزك دلوقتي تستخيي 
نحت السرير. ثم خلع ساعة يده وتايع: 


خلى دی فى إيدك وغمضى عينك, وأول ما الساعة دی ترن 


٠ 
7 


اخرجي من السرير اتفقنا؟ 
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هزت الفتاة راسها وهي تقول يخوف: 
م 


عا جا عار 


فتح طه البنا عينه ببطء وقد امتلأت بالدموع والصداع 
اجتاح رأسه» فجأة لم يفهم من أين أتت تلك الذكرى في 
رآسه, ومن تم آتت ددر آخری و أمامه اکن فأغمض 
عينيه مجددا وهو یصرخ بصوتِ عال بسيب لالم الذي احتل 


"ظل يهرول وهو يحمل الفتاة. نزل من الطابق القاني, 
ظل واققا للحظات يتلفت حوله على مصدر الیاب, فأشارت 
له الفقاة نحو الیاب, المنزل كان مظلقا تحرك نحوه بسرعة, 
وجده مغلقاء حاول أن يفتحه ففشل, تحرك من جديد نحو 
إحدى النوافذ المتواجدة في الردهة فوجدها مغلقة تماقا 
فشل مرة آخری, في تلك اللحظة سمع صوت ابني القط من 
فوق يتحركان من جدید. هرول نحو الممر المظلم فوجد 
هناك نافذة أخرى صغيرة لا يستطيع الهروب من خلالهاء 
تحرك نحوها وضریها بقوة وهو يحمل الفتاة فانفتح جزء 


عاج عاج جار 
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رفع طه رأسه وبلع ريقه ببطء ونبتت قطرات عرق فوق 
جنه برغم برودة الجوء مسح بيده كلك الدموع المنسالة 
على وجنتیه, ونظر إلى تلك الساعة التي أصبحت بين راحته 
الآن. ثم ارتسمت ابتسامة خفيفة على قسمات وجهه غير 
مصدق ما تذکره, ثم قاح بارتدائها ومد يده ليأخذ فنجان 
القهوة, أخذ رشفة بيده المرتعشة مستمتقا بمذاقها في حلقهء 
وحاول أن يستجمع ما تبقى من ذكرياته. 


عا جاجد عار 


ظل سائق التاكسي يسير في شوارع القاهرة وحواريها 
لمدة ساعة تقريبًا وأكثر متأففًا من تلك العجوز الجالسة فى 
الكنبة الخلفية للسيارة. ظل يسير بدون وجهة معينة, كانت 
الحواري والشوارع في ذلك الوقت مزدحمة بها الكثير من 
البشر. فقال السائق بنقاذ صبر: 

- وبعدين يا ست هانم هنفضل كده كتير؟؟ 

كانت المرأة الجالسة خلفه ترتدى تییزا أسود يليق بسنهاء 
تضع الحجاب الأسود فوق شعرها الذي ظهر منه خصله 
بيضاء کالثلج, كان عمرها قد تخطی الثمانین شاردة تنظر 
من النافذة إلى الشوارع., ثم قالت وهی تنظر من النافذة دون 
أن تنظر له وهواء فيراير يداعب وجهها الذي كان ملیتا 
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بالخطوط التي تدل على كبر سنها: 

با ا ی ا ل ل شلك اد كا 
الشارع الذی دخله الساثق هادتا خالیا من البشر مظلقا الا 
من بعض أعمدة الانارة التى يصدر بعضها ضوءا آصفر باهتا 
وهو يسير ویقول: 

- ایه الحته المقطوعة اللی دخلناها دی!! 

قالت العجوز بصوت هادعع: 

- آیوه.. آقف هنا يا أوسطا.. 

وقف السائق امام منزل يبدو من الخارج انه منزل مهجور 


لا يوجد بداخله بشر, نظر السائق من خلال المرآة إلى تلك 
المرأة الجالسة خلفه وقال: 

- حمدالله على السلامة يا حاچه. 

لم تعره اهتماما ولم ترد عليه. ظلت تنظر من خلال النافذة 
إلى ذلك المنزل المهجور مبتسمة ابتسامة بلهاء ظهرت على 


الجلدية ورقة بفتة 200 جنیه ومدت يدها إلى السائق وهي 
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تقول: 

- خد دى يا أوسطا تحت الحساب. 

مد السائق يديه وأخذ الورقة المالية وقد تغيرت ملامح 
وجهه فجاة وتهللت أساريره وهو يقول: 

- من يد ما نعدمها يا حاجه. 

خيم الصمت على المشهد وظلت تنظر تلك العجوز إلى 
المنزل كما هی كانت تسبح فى بحر من الذکریات., ثم أخذت 
نفشا ملأت صدرها بالهواء واعتدلت فى جلستها وهی تنظر 
إلى عينى السائق المنعكسة فى تلك المرآة وقالت: 

- تقدر با آوسطا تتحولك. 

تحرك السائق للامام وهو یخرج من ذلك الشارع المظلم 
الغامض. فقال السائق وهو يبتسم وينظر من خلال المراة 
لتلك المرأة وقال لها بلطف: 


- عدم المةاخذة با حاجة, نز جده الییت وه غا ۲ 


e 


اوي. 


ابتسمت العجوز وهي تهز رآسها ایجایا, فهز السائق راسه 
وتابع ما بدأه: 


- آنا قولت کده برضو, آصل آنا آلمحها وهي طايرة. 


2 6 


ابتسمت العجوز وقالت بیطء: 


عاد عا عار 
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(قصر السلطان) 

صوت صياح الديك يعلو ليكون هو السائد فى القصر, 
داعب السلطان شهريار ذقنه وهو ينظر إلى شهرزاد المطرقة 
رأسها بجواره وقال متسائلا: 

- لقد انتهت قصتك إلى هذا الحد أيتها الجارية؟ 

هزت شهرزاد رأسها ایجاباء فنهض السلطان من فوق الشلتة 
الوتيرة فتابعته شهرزاد بعيونها وقد تحسست يداها تلك 
السكين الصغير الموضوع في جوريهاء فأعطى السلطان 
ظهره لها فترددت ان تقوم وتخلص الجزيرة من بطشه. 
لحظة من الترقب والتردد حتى أردف السلطان بدون أن 
ينظر لها: 

- ادا عليكِ أن تجهزى نفسك جيدًا مساع. 

اندهشت شهرزاد وعقدت حاجبيها مستفهمة وهي تقول: 
- لماذا؟ 

مال السلطان بطرف فمه وأعلن عن ابتسامة خبيثة, ثم 


التفت نحوها ونظر في عينيها ومن ثم اقترب منها اكثر 
حتى مال بجسده وهمس في اذنيها وقال: 
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- لسث وحدلٍ الماكرة أيتها الجارية, اليوم سیّقام حفل في 
القصر نخب انتهاء قصتكت. 


- وماذا بعد؟؟ قالتها شهرزاد له مستفهمة وقلبها كاد أن 


يقفز من صدرهاء فضحك شهریار وهو يهندح ملابسه ويقول: 


- مساء ستکون نهايتك. نهایة کل شي ع. انتهى من جملته 
ان كا ل كا ف N‏ 


عاج عاج عار 


انبهرت عينا قطر الندى السوداوان.. إنه حفل نخب انتهاء 
قصة شهرزاد. سيكون أحد أعاجيب الجزيرة. كيف قرر 
السلطان بقيام الحفل ودعوة كل آهل الجزيرة من كبيرها 
لصغيرهاء كانت تتحدث وهي خائفة على شهرزاد. كانت 
تعلم تماح العلم أن شهريار لم يمر ما قاله له والدها الشيخ 
محسوب مرور الکرام. 

بدأت الاستعدادات للحفل, خرجت قطر الندی من منزلها 
خائفة تساعد والدها الکفیف على الحركة, یسیران على خطا 
واحدة. الشمس قد غربت» وجمیع أهل الجزيرة يريدون 
مشاهدة الحفل الذي سیقام الليلة في قصر السلطان ومعه 
آخر امرأة بالغة لم تقتل بعد. 
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القصر يموج بأضواء الشموع والقنادیل, يتلألاً بجواهر 
المدعوين والمدعوات. وكانت شهرزاد تتزين في خجرتهاء 
نظرت إلى المرآة بعين غير نافذة أو بالأحرى بعين تتلمس 
مواضع الرضاء فعكست المرآة وجهًا جمیّلا ولكنه شاحب. 
ملهمة لأحلام البيت السعید, تنتشر كالشذى فتشكل بضعفها 
المنساب طاقة مسيطرة بعون الإغراء والرغبات الدفينة. قبل 
ما 3 اليوح الذي أصبحت فيه حبيسة شهريار. 


انتهت من التجهیزات ونظرت من النافذة فرأت الکثیر من 
آهل الجزيرة متهللین بالاأسفل, أخذت نفسا ملأت صدرها 
بالهواء وتحرکت نحو الباب قبل ان یفتح وتظهر من خلفه 
قهرمانة وقالت لها بجدية مبالغ فیها: 

- الجمیع في انتظارك في الاسفل آیتها الجارية. 

كان السلطان جالستا فى مضجعه وحوله الحراس الذین 
استدعاهم لیظلوا بجواره دائقا خوفا من تحقیق رویته, یقف 
2 منتصا خلفه وزيره شنقر يقف متأهتاء لقد سمع من أحد 
الحراس أن نهاية شهرزاد الیوح, لقد انتهت قصتها. 

ظهرت من بعید شهرزاد جميلة کعادتها تسیر بأقدام تابتة 
لم تهتز. ترفع راسها بکبریاء وعزة قبل أن تتقدم وتجلس 
بجوار السلطان, بدأت مراسم الحفل هناك من الغناء الكثير 
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والراقصات الآتية من بلاد الشمال, فور ما استدعاهم شهريار 
للحفل, كانت الأصوات والضحكات واللهو في جميع أنحاء 
القصر.ء يختلس السلطان النظرات ليرى رد فعل شهرزاد. 
ولكنها كانت جالسة بجواره مستمتعة بمراسم الحفل, وبرغم 
خوفها وضربات قلبها التي وصلت إلى أقصاهاء إلا إنها كانت 
رزينة في جلستهاء التقت عيناها بعين قطر الندی التي وقفت 
أمامها وعينها مليئة بالحزن والقهر على شهرزاد. 


نظرت شهرزاد إلى أبيها الواقف أمامهاء ولأول مرة ابتسمت 
فى وجهه. فبادلها بابتسامة ممائلة بها الكثير من الاشتیاق. 
فهزت له راسها فتغيرت ملامح وجهه. وهز لها راسه هو 
الآخر. بعد لحظات انطفأت المشاعل والقناديل فجأة. حتى 
أصبح الظلاح يعم القصر بأكمله. فصاح الحضور. فنهض 
السلطان من مضجعه و هو يتحسسنى شهرزاد بجواره فلم 
يجدهاء قام وصدره یجیش بانفعالات طاغية.. 


غاص في الحديقة فوق الممشى الملكي شبح ضئيل 
وسط أشباح عمالقة تحت نجوم لا حصر لها ولا عد.. زمجرة 
الغضب في آذنه الاناث العذارى اللاتي قتلهن من قبل, 
تجلى له زيف المجد الكاذب كقناع ورق مهترئ.. لعن الشيخ 
محسوب في سره لم يسمع أحدًا بجواره, لم يسمع سوى 
صوت أنفاس الحضور الحارقة, حتى سمع همسا في أذنهء 
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كانت شهرزاد همست كفحيح الثعبان في اذنه وهي تقول: 
۳ مولای السلطان.. هل أنت خائف"؟ 
وو موف 


حسن محمد عوض الله 
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